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Summary
Modern philosophy suffers from the infiltration of atheistic trends into its contemplative fields 
(inductive and inferential). This has led to a state of hijacking of contemporary philosophical 
lectures, and restricting them into arguments opposed to reason itself, under claims of reason and 
superstition at some times, humanity and humans at some times, and science and causation at 
other times. And this had led to the spread of a philosophical impression hostile to all religions, 
especially Islam. All that is done through artificial dichotomies used by logicians in defining 
some terms that do not meet together nor do they refute each other (God and man), (religion 
and humanity), (religion and science) (religion and reason). This article tries to reveal the 
features of Islam's humanitarianism, based on a contemplative reading of the Islamic doctrine of 
monotheism, and the comprehensive liberation it entails for man to be free from the constraints 
of the material world, in comparison with the atheistic and secular philosophies that imprison 
man in the transient material world and throw him into the trap of nihilism under the cover of 
relativity.

Keywords: humanitarianism, humanism, the dilemma of modern philosophy, atheistic 
tendencies in philosophy, the doctrine of monotheism, Abdul Wahhab al-Mesiri.
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الخلاصة
)الّاسـتقرائية  التأمليـة  مجالّاتهـا  إلي  الإلحاديـة  الـنزعات  تـرب  مـن  الحديثـة  الفلسـفة  تعـاني 
والّاسـتدلّالية(، مـا أدى إلى حالـة اختطـاف لـدرس الفلسـي المعـاصر وأسره في مقـولّات مضـادة 
للعقـل نفسـه، تحـت دعاوي العقـل والخرافة تـارة، والإنسـانية والبشر تـارة، والعلم والسـببية تارة 
أخـرى، ما أدى إلى شـيوع إنطباع فلسـي معـادي للأديان برمتهـا، وفي القلب منها الإسـام، عر 
ثنائيـات مصطعنـة يجري تداولهـا على طريق المنطقيـن في تعريف بعـض المسـميات، لّا يجتمعان معًا 
ولّا يرتفعـان )الله والإنسـان(، )الديـن والإنسـانية(، )الديـن والعلـم( )الديـن والعقـل(. تركـز هذه 
المقالـة على كشـف معالـم نزعـة الإسـام الإنسـانية، اسـتنادًا إلى قـراءة تأمليـة في عقيـدة التوحيد 
الإسـامية، ومـا تنطـوي عليه من معالم تحررية شـاملة للإنسـان من قيـود عالم البشر والمـادة معًا، 
بالمقارنـة مـع الفلسـفات الحلوليـة الإلحاديـة والعلمانية الـي تأسر الإنسـان في عالم المادة وتسـقطه 

في فـخ العدمية باسـم النسـبية.
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المقدّمة
تتمــزّ رســالة الإســام بخاصّيتــن مركزيتــن همــا: العالميــة والإنســانية، فقــد جــاءت للنــاس 
كافّــةً ولــم تــأت للمســلمين أو العــرب فقــط، فكانــت بذلــك رســالةً عالميــةً تخاطــب بــي الإنســان 
ــنَّ  ِ

ْ
ــتُ الْج قْ

َ
ــا خَل ــم الإنســان وَمَ ــم أخــرى مــن غــر عال ــل وتتخطّاهــم لتخاطــب عوال ــا، ب جميعً

ــدُ للهِ رَبِّ  َمْ ــن، الْحْ ــردة العالم ــك مف ــتخدم في ذل ــات: 56[، وتس ــدُونِ ]ســورة الذاري  لِِيَعْبُ
َّ

ــسَ إلَِّا
ْ
ن ِ

ْ
وَالْإ

مِــنَ ]ســورة الأنبيــاء: 107[. ورغــم وضــوح 
َ
عَال

ْ
 رحَْْمَــةً للِ

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
مِــنَ ]ســورة الفاتحــة:  ،]2وَمَــا أ

َ
عَال

ْ
ال

هاتــن الخاصّيتــن في الخطــاب القــرآني وتعاليــم الإســام وعلومــه مثــل: علــم مقاصــد الشريعــة، 
ــن - النفــس -  ــز حــول الإنســان مــن خــال خماســية المقاصــد الشــهيرة )حفــظ الدي الذي يتمرك
 أنّ هنــاك نــدرةً في الكتابــات والمؤلفّــات الــي تناولــت الحديــث عــن 

ّ
العقــل - المــال - النســل(، إلّا

النزعــة الإنســانية في القــرآن الكريــم أو الإســام، وهــو مــا أنشــأ وهمًــا لدى بعــض الدوائــر البحثيــة 
)الغربيــة والمتغربــة( بــأنّ الإســام أهمــل الإنســان وهمّشــه، وســاعدهم في ذلــك ضعــف الخطــاب 
ــم  ــلّ عال ــة في ظ ــانية عامّ ــة إنس ــة رؤي ــن صياغ ــزه ع ــامية وعج ــة والإس ــاد العربي ــي في الب الدي
مفتــوح وقريــة صغــرة تطــرح تحدّيــاتٍ وتســاؤلاتٍ يوميــةً بوتــرة سريعــة للغايــة، وهــو مــا دفــع 
بعضهــم إلى توجيــه أســئلة هجوميــة على الإســام مــن مدخــل إنســاني، ومنهــا ســؤال: هــل توجــد 

نزعــة إنســانية في القــرآن أو الإســام؟

ومنشــأ هــذا الســؤال بهــذه الطريقــة الــي يغلــب عليهــا الطابــع الإشــالي والاحتجــاجي، هــو 
ــر بعضهــم بالنزعــة الهيومانيــة الغربيــة الــي وضعــت مــا هــو إنســاني في صراع مــع كّل مــا هــو  تأثّ
ديــي، ومــن ثــمّ تباعــد الجانــب الإلــي عــن الجانــب الإنســاني، بصــورة لا يمكــن الجمــع بينهمــا، 
وذلــك على أســاس أنّ كّل مــا هــو إلــي لا علاقــة له بالجانــب الإنســاني، وكّل مــا هــو إنســاني لا علاقة 
 مــن طــرف بعيــد. اســتنادًا إلى هــذا الموقــف أو هــذه الرؤيــة يصنّــف القــرآن 

ّ
له بالجانــب الإلــي، إلّا

ــب  ــة له بالجان ــة( لا صل ــب مقدّس ــوراة وأيّ كت ــل والت ــا الإنجي ــا )كم ــا إلهيًّ ــؤلاء - كتابً ــد ه - عن
الإنســاني، الأمــر الذي يترتـّـب عليــه القــول بأنـّـه لا يمكــن الحديــث عــن نزعــة إنســانية في القرآن؛ 
ــون  ــون الغربي ــرى الهيوماني ــك ي ــاءً على ذل ــاب إلــي، وبن ــه لا توجــد مثــل هــذه النزعــة في كت لأنّ
اســتحالة التأســيس لأيّ نزعــة أو توجّــه إنســاني مــن داخــل الســياقات الدينيــة، بــل يــرون أنّ هــذه 
ــودًا على إنســانية الإنســان، ومــن  ــاتٍ وقي ــب المقدّســة تشــلّ عقب ــة وهــذه الكت المعتقــدات الديني
ــمّ وجــب التخــيّ عنهــا واســتبعادها )عنــد بعضهــم(، والهجــوم عليهــا ونســفها )عنــد بعضهــم  ث

الآخــر(.
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إزاء هــذه التشــويش المفهــومي على الأديــان عمومًــا وفي القلــب منهــا الإســام، حــاول بعــض 
المفكّريــن والفلاســفة العــرب ردّ هــذه الهجمــة العلمانيــة )اللادينيــة( الملتحفــة بالإنســانية. مــن 
أبــرز هــؤلاء المفكّــر المــري د. عبــد الوهــاب المســري)1(، صاحــب الإســهامات المشــهورة حــول 
ــه  الظاهــرة العلمانيــة المعــاصرة وتجليّاتهــا في العالمــن الغــربي والإســامي، مــن خــال أطروحت
حــول تقســيم العلمانيــة إلى جزئيــة وشــاملة. تصــدّي المســري للهيومانيــن الغربيــن، وفــكّك 
ــدة  ــةً لعقي ــفيةً عميق ــراءةً فلس ــدّم ق ــد، وق ــن القواع ــي م ــم الفلس ــم، وأتى على بناينه مقولاته
ــة  ــة العربي ــاذج الفكري ــمّ النم ــن أه ــدًا م ــاره واح ــن اعتب ــث يمك ــامي، بحي ــد الإس التوحي
ــد،  ــفة التوحي ــل فلس ــن مدخ ــانية م ــام الإنس ــة الإس ــيس لنزع ــاهمت في إعادة التأس ــي س ال
ــد  ــان والمذاهــب الفلســفية( إلى أنّ التوحي ــة )مــع الأدي فقــد توصّــل مــن خــال دراســة مقارن
ــا  ــو م ــان، وه ــانية الإنس ــا لإنس ــاميًا وتحقيقً ــاوزًا وتس ــفية تج ــم الفلس ــو أرقى النظ ــامي ه الإس
ــة  ــد ثنائي ــي تعتم ــة ال ــة الغربي ــة العلماني ــية للهيوماني ــولات الأساس ــع المق ــا م ــض كليًّّ يتناق
ــح،  ــل صري ــن الإله بش  م

ً
ــدلًا ــون ب ــز الك ــان في مرك ــع الإنس ــي، وتض ــل الدي ــاني مقاب الإنس

ــري إلى  ــب المس ــك ذه ــن ذل ــس م ــوس. على العك ــع المحس ــارق للواق ــو مف ــا ه ــض كّل م وترف
الغــوص في فلســفة التوحيــد باعتبارهــا الأكــر قــدرةً على إنقــاذ الإنســان مــن أزماتــه المعــاصرة. 
ــفية  ــاليات الفلس ــن الإش ــدد م ــةً لع  عميق

ً
ــولًا ــد حل ــفة التوحي ــري في فلس ــد المس ــا وج كم

ــاوز  ــن والمتج ــاليات الكام ــصّ إش ــاصرة، وبالأخ ــفات المع ــة في كّل الفلس ــانية المطروح الإنس
ــببة. ــدّس والنس ــببية والمق والس

ــن  ــراءات مفكّري ــع ق ــد م ــول التوحي ــفية ح ــري الفلس ــراءة المس ــع ق ــق تتقاط ــذا المنط ــن ه م
ــدة  ــرّد عقي ــس مج ــاة ولي ــون والحي ــة للك ــة عامّ ــد كمرجعي ــر للتوحي ــوا بالنظ ــن اهتمّ ــرب آخري ع
ــذا  ــهم في ه ــواني الذي أس ــر العل ــه جاب ــل د. ط ــراقي الراح ــر الع ــم المفكّ ــة، أبرزه ــة محض ديني
ــف  ــاولات للكش ــران.. مح ــة والعم ــد والتزكي ــاب »التوحي ــا كت ــدة، أبرزه ــات عدي ــال بكتاب المج
ــر  ــك المفكّ ــة والعمــران، ص 32[، وكذل ــد والتزكي ــواني، التوحي ــة ]العل ــة الحاكم ــد القرآني ــم والمقاص ــن القي ع
 الفلســطيني الراحــل د. إســماعيل راجي الفــاروقي في كتابــه "التوحيــد.. مضامينــه في الفكــر والحيــاة." 

]الفاروقي، التوحيد مضامينه في الفكر والحياة، ص 41[

1- مفكّر مصري يشيع ذكره في مجال الدراسات الصهيونية والصراع العربي الإسرائيلي، نظراً لكثرة إسهاماته في هذا المجال وخاصّةً موسوعته الشهيرة 

"اليهود واليهودية والصهيونية.. مدخل تفسيري جديد"، كما يشيع ذكره في سياق الجدالات الفلسفية حول العلمانية في العالم العربي؛ نظراً لإسهامه 

في تقسيم العلمانية إلى قسمين: علمانية جزئية وعلمانية شاملة.
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المبحــث الأوّل: التوحيــد والشــرك رؤيتــان للعالم وليــس حالة اعتقادية محضة

لا يمكــن تصــوّر الإســام بــدون التوحيــد، فالتوحيــد هــو المفهــوم المركــزي الذي يمــزّ الإســام 
عــن غــره مــن العقائــد والفلســفات الأخــرى، ونظــرًا لمركزيــة التوحيــد في الرؤيــة الإســامية فقــد 
جعــل الإقــرار بــه في مقدّمــة أركان الإســام الأساســية قبــل أيّ شيء آخــر، وهــو مــا يتجــىّ في لفــظ 
ــل بوابــة الدخــول إلى الإســام ابتــداءً. ورغــم التســليم   الله"، والــي تمثّ

ّ
 إله إلّا

ّ
الشــهادة "أشــهد ألّا

ــامية  ــة الإس ــر العلمي ــاوله في الدوائ  أنّ تن
ّ

ــد، إلّا ــوم التوحي ــبها مفه ــي اكتس ــة ال ــذه المركزي به
ــك  ــم؛ وذل ــدامى وغيره ــن الق ــا على عادة المتكلمّ ــجالي جريً ــع الس ــم بالطاب ــزال يتسّ ــاصرة لا ي المع
عندمــا تعرّضــوا للتوحيــد مــن الزاويــة العقديــة؛ لصــدّ الشــبهات الــي انتــرت مــع دخــول غــر 
ــا بالتوحيــد أطلقــوا عليــه "علــم الــكلام"، وتــمّ  العــرب للإســام، وأسّســوا في ذلــك علمًــا خاصًّ
تحديــد موضوعاتهــا ووظيفتــه مــن نفــس المدخــل الســجالي »علــم يقتــدر معــه على إثبــات العقائــد 
الدينيــة بإيــراد الحجــج ودفــع الشــبه، ومعــى إثبــات العقائــد تحصيلهــا واكتســابها، بحيــث يحصــل 
الــقّّير مــن التقليــد إلى التحقيــق، أو إثباتهــا على الآخــر، بحيــث يتمكّـــن مــن إلــزام المعانديــن، أو 

إتقانهــا وإحكامهــا، بحيــث لا تزلزلهــا شــبه المبطلــن« ]انظــر: التفتــازاني، شرح المقاصــد، ص 29[.

ــان  ــان بط ــن، وبي ــردّ على المخالف ــاحات ال ــزاله في مس ــد واخ ــاول التوحي ــرى تن ــذا ج وعلى ه
عقائــد الآخريــن، وهــو مــا يقــرب الآن ممّــا يســىّ "علــم مقارنــة العقائــد والأديــان"، وعلى هــذا 
تحــدّدت وظائــف علــم الــكلام في وظيفتــن رئيســتين، الأولى: إقناعيــة بنائيــة، والثانيــة: دفاعيــة 
تفكيكيــة، وربّمــا كان هــذا المســلك ملائمًــا لعــر المتكلمّــن الأوائــل، وربّمــا يكــون مفيــدًا أيضًــا 
ــة،  ــفات الوجودي ــب والفلس ــن المذاه ــا م ــان وغيره ــة الأدي ــق بمقارن ــا يتعلّ ــالي فيم ــا الح في عصرن
لكــن مــا يغيــب عــن المــدارس الإســامية النظــر للتوحيــد كمبحــث في رؤيــة العالــم وليــس فقــط 

كمبحــث في العقيــدة والإيمــان.

ــماعيل  ــواني، وإس ــر العل ــه جاب ــال: ط ــن أمث ــفة التوحيدي ــن الفلاس ــره م ــري وغ ــاوز المس تج
راجي الفــاروقي المعــى المتــوارث عــن المتكلمّــن، وراحــوا يبحثــون في التجليّــات الحضاريــة للرؤيــة 
ــل كّل  ــم، وتفاصي ــة والقي ــود والمعرف ــةً في الوج ــه قيم ــد بوصف ــىّ التوحي ــف يتج ــة، وكي التوحيدي
ــه يشــلّ في الأخــر فلســفةً مســتقلةًّ ذات  ــة، جعلت ــة خاصّ ــة ومفهومي موضــوع بتفريعــات نظري
رؤيــة متمــزّة للعالــم. ثمّــة عــدد كبــر مــن النــاس يؤمنــون بالتوحيــد كنظريــة فلســفية - دينيــة 
تعــي فقــط أنّ الله واحــد، وليــس أكــر مــن واحــد. أمّــا بالنســبة للمســري، فالتوحيــد - عــاوةً 
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على ذلــك - يشــلّ رؤيــةً متكاملــةً للعالــم، كمــا أنّ الــرك - عــاوةً على كونــه كفــرًا بــالله - يشــلّ 
أيضًــا رؤيــةً للعالــم.  دخــل المســري إلى مفهــوم التوحيــد مــن مدخــل الفيلســوف المجــرّد الباحــث 
عــن مركــز العالــم، فأخــذ يتســاءل كيــف نــرى العالــم؟ هــل هنــاك نقطــة مرجعيــة تتجــاوز هــذا 
العالــم؟ أيــن هــذه النقطــة المرجعيــة؟ أيــن مركــز الكــون؟ هــل يكمــن هــذا المركــز فيــه أم يتجــاوزه. 
ــون؟  ــاوز أم الكم ــى: التج ــم المع ــح العال ــا يمن ــاوزة)2(، وأيهّم ــة أم متج ــم كامن ــة العال ــل مرجعي ه

وأيهّمــا يحقّــق للإنســان حرّيّتــه: المرجعيــة المتجــاوزة أم الكامنــة؟

ســاقت هــذه الأســئلة وغيرهــا المســري إلى البحــث المقــارن في مذاهــب الحلــول ووحــدة الوجــود 
ا  ــادًّ ــة تضـ ــى إلى أنّ ثمّ ــا(، وانت ــاوزًا أو كامنً ــون )متج ــز الك ــا لمرك ــل رؤيته ــن مدخ ــد م والتوحي
ــد يتأسّــس على فلســفة التجــاوز مــن خــال الإيمــان  ــد والحلوليــة، فالتوحي ــن التوحي ــا ب واضحً
بــإله واحــد متجــاوز، قائــم بذاتــه، مــزَّه عــن الطبيعــة والتاريــخ والإنســان، بائــن عــن خلقــه، 
مغايــر للحــوادث، فهــو مركــز الكــون المفــارق له الذي يمنحــه التماســك. وهــو لأنـّـه مفــارق للكــون 
ا إنســانيًّا وحــزًّا طبيعيًّــا، الأمــر الذي يمنــح الإنســان الاســـتقلال عن ســـائر الموجـــودات  يخلــق حــزًّ
ــا الحلوليــة)3(، فــي  والمقـــدرة على الاختيــار وعلى تجــاوز عالمــه المــادّي وذاتــه الطبيعيــة المادّيــة. أمّ
الإيمــان بــإله حــالٍّ كامــن في الطبيعــة والإنســان والتاريــخ، أي أنّ مركــز الكــون كامــن فيــه، وهــو 
بحلــوله هــذا يلــي أيّ حــزّ، إنســانيًّا كان أم طبيعيًّــا. وعلى هــذا فقــد انتــى المســري إلى أنّ الرؤيــة 
التوحيديــة هي الــي تمنــح الكــون والعالــم معــى التماســك مــن خــال التجــاوز؛ إذ ينتظــم الكــون 
ضمــن مجموعــة مــن الســن الــي تضبــط حركتــه، ويؤكّــد تفاعلهــا وتكاملهــا وجــود جانــب متجاوز 
فيهــا، رغــم كونــه خفيًّــا، وهــو مــا يســمّيه علمــاء العقيــدة دليــل النظــام ودليــل الحركــة في الكــون 

2- المرجعية عند المسيري هي »الفكرة الجوهرية التي تشكّل أساس كلّ الأفكار في نموذج معيّّن، والركيزة النهائية الثابتة له، التي لا يمكن أن تقوم 

رؤية العالم دونها، والمبدأ الواحد الذي تردّ إليه كلّ الأشياء ولا يرد هو أو ينسب إليها«. ويعرفّها أيضًا بقوله: »هي المطلق المكتفي بذاته والذي 

يتجاوز كلّ الأفراد والأشياء والظواهر، وهو الذي يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه، ويحدّد حلاله وحرامه، وعادةً ما نتحدّث عن المرجعية النهائية 

النهائية المتجاوزة: وهي  أ- المرجعية  التجريد، تتجاوز كلّ شيء ولا يتجاوزها شيء«. وتنقسم المرجعية إلى نوعين:  أنهّا أعلى مستويات  باعتبار 

المرجعية النهائية يمكن أن تكون نقطةً خارج عالم الطبيعة متجاوزةً لها وهي ما نسمّيها "المرجعية المتجاوزة" )للطبيعة والتاريخ والإنسان(. هذه 

النقطة المرجعية المتجاوزة في النظم التوحيدية هي الإله الواحد المنزَّه عن الطبيعية والتاريخ، الذي يحركّهما ولا يحلّ فيهما ولا يمكن أن يردّ إليهما. 

ب- المرجعية النهائية الكامنة: ويمكن أن تكون المرجعية النهائية كامنةً في العالم )الطبيعة أو الإنسان(، ومن هنا تسميتنا لها بالمرجعية الكامنة. وفي 

إطار المرجعية الكامنة، ينُْظر للعالم باعتبار أنهّ يحوي داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة إلى اللجوء إلى أيّ شيء خارج النظام الطبيعي؛ ولذا لا بدّ 

أن تسيطر الواحدية )المادّيةّ(. وإن ظهرت ثنائيات فهي مؤقتّة يتمّ محوها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير، ففي إطار المرجعية الكامنة لا يوجد 

سوى جوهر واحد في الكون، مادّة واحدة يتكوّن منها كلّ شيء، وضمن ذلك المركز الكامن نفسه، ومن هنا إشارتنا أحياناً إلى "المرجعية النهائية 

الكامنة" باعتبارها "المرجعية الكامنة المادّية" أو "المرجعية الواحدية المادّية". ]راجع: المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 1، ص 55 - 58[

3- الحلولية تعني أنهّ ليس لهذا العالم ربّ مباين له منفصل عنه، وأنّ الله  ليس الواحد الذي يخلق الوجود من خارج،  وإنّّما هو الوجود نفسه، وهو 
مذهبٌ غربيٌّ يحمل مضموناً إلحاديًّا بحتاً.
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ــالي  ــو المتع ــالله  ه ــون. ف ــذا الك ــة له ــة الإلهي ــران إلى المرجعي ــن يش ــة(، اللذي ــادّي )الطبيع الم
 

ًّ
والعــالي والعــيّ وهــو "الكبــر المتعــال" البائــن عــن خلقــه )أي مــزّه عــن المخلوقــات ليــس حــالًّا
فيهــا(، مــا يعــي أنّــه مركــز الكــون والمدلــول النهــائي المتجــاوز للطبيعــة والتاريــخ المــزّه عنهمــا، 
ورغــم وجــود مســافة تفصــل بــن الكائــن المتجــاوز العــيّ وعالــم المــادّة، فــإنّ له تجليّاتــه في العالــم 
المــادي، فالمتجــاوز والمتعــالي هــو اللامحــدود اللامتنــاهي الذي يعــرِّ عــن وجــوده داخــل المحــدود 
والمتنــاهي دون أن يـُـرد إليهمــا، وهــذه التجليّــات تشــلّ انقطــاعًًا في النظــام الطبيــي، ولكنّهــا تــزودّه 
ــادّي  ــار م ــرهما في إط ــا أو تفس ــن فهمهم ــد لا يمك ــاه متصاع

ّ
ــك وباتّج ــن التماس ــدرٍ م ــك بق كذل

ــد الأول، ص 60 - 62[ محــض. ]انظــر: المســري، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، المجلّ

المبحث الثاني:

التوحيد بوصفه فلسفة تحرّر كاملة للإنسان من عالم المادّة والطبيعة

لكــن مــا علاقــة التجــاوز والكمــون بالإنســان، ومــا علاقــة ذلــك بالتوحيــد؟ يجيــب المســري 
بــأنّ الإنســان القــادر على التجــاوز لا يمكــن التحكّـــم فيــه تمامًــا، ولا يمكــن تســويته بالكائنــات 
الطبيعيــة؛ إذ يظــلّ داخلــه مــا يتحــدّى القوانــن الطبيعيــة المادّيــة، ومــن ثــمّ فهــو غــر خاضــع 
لقوانــن المــادّة ولا يمكــن حوســلته )أي تحويلــه إلى وســيلة أو شيء مثــل الأشــياء(، وهــذه القــدرة 
 في ظــلّ الأنســاق أو الديانــات التوحيديــة، فــي تحــاول الصعــود بالإنســان 

ّ
على التجــاوز لا تتحقّــق إلّا

إلى الإله ليدخــل في نطــاق مرجعيــة متجــاوزة. ]انظــر: الشــقيري، مركزيــة التوحيــد أو الدفــاع عــن الإنســان مــن خــال 
الانتصــار لفلســفة التجــاوز، ص 20[

فالإنســان، بمــا فيــه مــن رغبــة في التجــاوز، له قانــون خــاص ووجــود مســتقل عــن المــادّة وعــن 
الطبيعــة. ومــن ثــم تطُــرح أمــام الإنســان إمكانيــة أن يعــرِّ عمّــا بداخلــه مــن طاقــات غــر ماديــة 
ــر  ــي )أو الجوه ــون الإل ــق القان ــادّة ويحقّ ــة والم ــن الطبيع ــاوز قوان ــئت(، وأن يتج ــة إن ش )ربّاني

الإنســاني( المختلــف عــن القانــون المــادّي الطبيــي.

أمّــا في إطــار فلســفة الكمــون فــإنّ الإنســان كائــن طبيــي وليــس مقولــةً مســتقلةًّ داخــل النظام 
ــقط  ــرورة، فتس ــة الص ــا في قبض ــقط تمامً ــه، ويس ــا في ــتوعَب تمامً ــو مُس ــالي فه ــي، وبالت الطبي
المرجعيــة الإنســانية وتصبــح الطبيعــة أو المــادّة هي المرجعيــة الوحيدة النهائيــة. ويذهــب دعاة المرجعية 
الكامنــة إلى أنّ رغبــة الإنســان في التجــاوز رغبــة غــر طبيعيــة، ومــن ثــمّ غــر إنســانية )باعتبــار 
أنّ الطبيــي والإنســاني مترادفــان(، وإلى أنّ الأجــدر بالإنســان أن يــذوب في الوجــود الحــيّ بحيــث 
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يظهــر الإنســان الطبيــي. وبهــذا المعــى فــإنّ المرجعيــة الكمونيــة المادّيــة تشــلّ هجومًا على الإنســان 
ككيــان حــرٍّ مســتقلٍّ عــن الطبيعــة وعلى مركزيتــه في الكــون)4(.

والإله في المنظومــة التوحيديــة يظــلّ متجــاوزًا لعالــم الطبيعــة والإنســان وحركــة التاريــخ، لكنّــه 
تجــاوز تكامــي تفاعــي؛ بمعــى أنّ الله غــر منفصــل عــن الكــون كليّــةً، وإنمّــا هــو تجــاوز اســتعلاء 
يضــع مســافةً بينيّــةً بــن الإله الخالــق  ومخلوقاتــه، هــذه المســافة هي الــي تحفــظ للإنســان قيمته 
ومكانتــه في الكــون، كمــا أنّ هــذا التجــاوز لا يكمــن في المســافة الفاصلــة بــن الله المتعــالي والكــون 
فحســب، بــل هــو ضمــان أنّ المســافة الــي تفصــل الإنســان عــن الطبيعــة لــن تخــزل ولــن تلــى، 
فالإنســان قــد خلقــه الله ونفــخ فيــه مــن روحــه وكرّمــه واســتأمنه على العالم واســتخلفه فيــه؛ أي أنّ 
الإنســان أصبــح مركــز الكــون بعــد أن حمل عــبء الأمانــة والاســتخلاف. كّل هــذا يعني أنّ الإنســان 
يحــوي داخلــه بشــل مطلــق الرغبــة في التجــاوز ورفــض الذوبــان في الطبيعــة؛ لذا فهــو يظــلّ مقولــةً 
مســتقلةًّ داخــل النظــام الطبيــي، كمــا أنّــه يعــي أنّ إنســانية الإنســان وجوهــره الإنســاني مرتبــط 
تمــام الارتبــاط بالعنــر الربــاني فيــه، إضافــةً إلى تجــاوز الله تعــالى الكــون بثنائيتــه، فــإنّ تجــاوزه 
ــة  ــر لمركزي ــلٍّ آخ ــو تج ــان، وه ــان والم ــان في الزم ــة الإنس ــو حركي ــا، الذي ه ــخ أيضً ــمل التاري يش
ــر  ــن غ ــرًا، م ــرًا ومص ــا وتدب ــون: خلقً ــرّك الك ــو مح ــاوزة الله له؛ إذ إنّ الله  ه ــان ومج الإنس
حلــول في أحــد عنــاصر الحركــة. التوحيــد في النهايــة هــو الذي يمنــح الكــون التماســك، ويخلــق حيّّزًا 
إنســانيًّا وحــزًّا طبيعيًّــا، الأمــر الذي يمنــح الإنســان الاســـتقلال عــن ســـائر الموجـــودات والمقـــدرة 
ــمّ فالتوحيــد هــو أســاس  ــه الطبيعيــة المادّيــة، ومــن ث على الاختيــار وعلى تجــاوز عالمــه المــادّي وذات
اســتقلال الإنســان وحرّيّتــه، وهــو أرقى المنظومــات الفلســفية تحقيقًــا لإنســانية الإنســان، بــل هــو 

الضامــن الحقيــي لإنســانية الإنســان. ]انظــر: المســري، اللغــة والمجــاز بــن التوحيــد ووحــدة المجــاز، ص 132 - 134[

أمّــا الحلوليــة فإنهّــا بانطلاقهــا مــن كمــون الإله أو المركــز في الطبيعــة والإنســان والتاريــخ، فــي 
ــه لا توجــد مســافات وحينمــا تغيــب المســافة يغيــب  ــا؛ لأنّ تلــي أيّ حــزّ، إنســانيًّا كان أم طبيعيًّ
ــق  ــن الخال ــة الحلوليــة لإشــالية التواصــل ب ــذا بشــل واضــح في تعــرّض الرؤي الحــزّ. ويتجــىّ ه

4- ومن هنا يصف المسيري الوثنية بأنهّا محاولة إنزال الآلهة من السماء إلى الأرض )وإدخالها في نطاق المرجعية الكامنة(، بحيث تخضع لقوانين الأرض الطبيعية 

المادّية، ومن ثمّ يخضع الإنسان هو الآخر لهذه القوانين، إذ كيف يمكنه تجاوزها إذا كانت الآلهة نفسها خاضعةً لها؛ مستوعَبةً تمامًا في الواحدية المادّية الكونية؟ 

والنزعة الوثنية لا تختلف في هذا عن النزعات العلمانية المادّية الطبيعية التي ترجع كلّ شيء إلى الطبيعة أو المادّة وتنكر أي إمكانية للتجاوز الإنساني. فالعلمنة 

هي إنكار إمكانية التجاوز، فالعالم الطبيعي/ المادي مكتفٍ بذاته، يحوي داخله كلّ ما يلزم لفهمه )مرجعية كامنة(. والإنسان جزء من هذا العالم، فهو إنسان 

طبيعي/ مادي لا يمكنه تجاوز الطبيعة / المادّة ولا تجاوز ذاته )الطبيعية( أو التحكّـم ضدّ التجاوز. ويلاحظ المسيري أنّ تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة هو 

تاريخ تصاعُد معدلات الحلول )الكمون( والإنكار المتصاعد لأي تجاوز، ومن ثمّ فهو تصاعد للواحدية المادّية وتصفية لثنائية المتجاوز / الكامن إلى أن نصل إلى 

الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة الذي ينكر أيّ تجاوز وأيةّ مركزية لأيّ شيء، بل ينكر فكرة الكلّ نفسها باعتبار أنّ الكلّ متجاوز للأجزاء، ومن ثمّ يمكننا 

. القول بأنّ تاريخ الفلسفة الغربية تحول من الانطلاق من الإنسان إلى معاده بشكل خطيّ مستمرٍّ
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والمخلــوق، فتقــوم بحلهّــا عــن طريــق التجســد والكمــون؛ إذ إنّ الإله )حســب هــذه المنظومــة( كي 
يتواصــل مــع المخلــوق، يفقــد تجــاوزه ويتجســد ويكمــن )ويحــلّ( في أحــد مخلوقاتــه أو في بعضهــا 
أو فيهــا كلهّــا، فيتّحــد بالكــون، وبــذا يســتطيع الإنســان إدراكــه بشــل مبــاشر، إمّــا مــن خــال 
ــن  ــاشرة ب ــة المب ــمّ مــن خــال الصل ــة تت ــان إشراقي ــة عرف ــه الخمــس أو مــن خــال عملي حواسّ
الإنســان ومصــدر العرفــان؛ ولذا فــإنّ الــلّ يصبــح هــو الجــزء ويصبــح الجــزء هــو الــلّ، ويصبــح 
مركــز الكــون كامنـًـا فيــه. ويقــف هــذا على طــرف النقيض مــن المنظومــة التوحيديــة، حيــث يتواصل 
الخالــق مــع المخلــوق مــن خــال العقــل والــوحي، ويظــلّ مركــز الكــون هــو الإله العــيّ المتجــاوز 
للكـــون،كما تنتــي الرؤيــة الحلوليــة بتأليــه الكــون وتهميــش الإنســان، حيــث تســود رؤيــة مادّيــة 
ــةً  ــح مقول ــة، فيصب ــة مادّي ــان في متتالي ــقط الإنس ــان، ويس ــة والإنس ــلّ شيء؛ للطبيع ــر ل كتفس
مادّيــةً ويمــارس وجــوده وفــق رؤيــة مادّيــة، ومنــه فــإنّ الطبيعــة عالــم مــادّي تتحكّـــم فيــه قوانــن 
مادّيــة مطّــردة كامنــة فيهــا، تســرّها بشــل آلّي حتــي ثابــت وتلقــائي، ولا يخــرج الإنســان على هــذه 
المادّيــة؛ إذ إنّــه يعيــش تحــت ســقف الطبيعــة ويربطــه بهــا حبــل سّري؛ فبهوائهــا يتنفــس، ومــن 
 خيراتهــا يعيــش، ولســلطة قوانينهــا يرضــخ، فــا يمكنــه أن يتجاوزهــا بــأيّ حــال مــن الأحــوال 
]انظــر: رينيــه، إنســانية الإنســان.. نقــد علمــي للحضــارة المادّيــة، ص 11[؛ ولذا فــإنّ منطــق الحاجــة الطبيعيــة المباشرة 

هــو الذي يتحكّـــم في الأخــاق الإنســانية تمامًــا مثلمــا تتحكّـــم الجاذبيــة في ســقوط التفاحــة؛ ولذا 
تنــادي المذاهــب الأخلاقيــة المادّيــة بــأنّ الــيء الوحيــد الذي يجــدر بالإنســان أن يســى إليــه هــو 
الخــرات المادّيــة الــي تجــود بهــا الحيــاة، والــيء نفســه ينطبــق على المعايــر الجماليــة، فالشــعور 
والإحســاس بالجمــال وكّل الأحاســيس الإنســانية يمكــن فهمهــا بردّهــا إلى المبــدإ المــادّي الواحــد، 
ــك  ــة وتفكي ــفة المادي ــر: المســري، الفلس ــادّي. ]انظ ــع الم ــد في الواق ــادّي يوج ــن شيء م ــر ع ــرّد تعب ــي مج ف

الإنســان، ص 20-18[

المبحث الثالث: الحلول التوحيدية للإشكاليات الفلسفية

: الحلّ التوحيدي لإشكالية النسبية
ً

أوّلًا

تمثّــل إشــالية النســبية واحــدةً مــن أهــمّ المداخــل الإلحاديــة المعاديــة للإنســان في عالم الفلســفة 
الحديثــة؛ إذ يجــري في الغالــب اســتخدامها بشــل مفــرط وفــق مــا نســمّيه "النســبية المتطرّفــة أو 
ــات، ولا  ــلمّات، ولا بدهي ــق، ولا مس ــا حقائ ــبية، ف ــور نس ــدّعي أنّ كّل الأم ــي ت ــائلة"، وال الس
ــاقي أو  ــي أو أخ ــت دي ــقاط كّل ثاب ــاف إس ــة المط ــي في نهاي ــا يع ــر، م ــن الب ــركةً ب ــرة مش فط
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فطــري، بدعــوى أنهّــا مطلقــات تناقــض العقــل وتقــف حجــر عــرة أمــام التحــرّر الإنســاني. بهــذه 
الطريقــة تنتــي النســبية الســائلة إلى تفكيــك إنســانية الإنســان عــر إســقاط أهــمّ مفهــوم مشــرك 
ــو  ــم ،ألا وه ــم وحاضره ــم وتاريخه ــم ومناخه ــم ولغاته ــم وأعراقه ــاف ألوانه ــر على اخت ــن الب ب
الفطــرة، ثــمّ يتــأتّّى بعــده إســقاط مفاهيــم أخــرى مثــل الحــال والحــرام والحســن والقبيــح، لينتــي 
ــون الغــاب  ــه أو الدخــول في معــادلات قان ــوع في التي ــا إلى الوق حــال الإنســان النســي الســائل إمّ
الــي تتأسّــس على أنّ القــوّة هي المعيــار في عالــم لا معيــار له، تســوده النســبية في كّل شيء. مــن هــذا 
المنطلــق تعــدّ مقولــة النســبية واحــدةً مــن أهــمّ المقــولات المعاديــة لإنســانية الإنســان رغــم تدثرّهــا 

بغطــاء فلســي يــدّعي الاحتــام للعقــل والرغبــة في تحريــر الإنســان مــن القيــود والأغــال.

اســتندت مقولــة النســبية على جــدل المطلــق والنســي المشــهور في الفلســفة القديمــة والحديثــة 
بصيــغ ومفــرادات ومصطلحــات مختلفــة، لكنّهــا بالغــت في نطاقــه، بــل وحرفتــه عــن مســاره إلى 
ــاه المســري  ــا لفــت انتب ــه، وهــو م ــكاد تتحــوّل إلى مطلــق في ذات ــة مــن النســبية ت ــة متطرّف حال
ودفعــه إلى التركــز على تفكيــك نمــوذج النســبية الســائلة وردّه إلى الجــدل القديــم مــن خــال رحلــة 
 عميقــةً لعــدد مــن الإشــاليات 

ً
تأمّــل في فلســفة التوحيــد الإســامية الــي وجدهــا تحــوي حلــولًا

الفلســفية الإنســانية المطروحــة في كّل الفلســفات على مــرّ العصــور، وبالأخــص إشــالية النســبية، 
فــأيّ منظومــة فكريــة مهمــا بلغــت في ادّعائهــا النســبية تحمــل في طيّاتهــا مطلقًــا مــا، وقــد يكــون 
هــذا المطلــق هــو تصوّرهــا بــأنّ كّل شيء نســي متغــرّ، فيمــا يطلــق عليــه المســري "المطلق النســي" 

في إشــارة إلى أنّ اعتبــار كّل شيء نســي هــو نــوع مــن الإطــاق المضــادّ لمقولــة المطلــق.

بهــذا المعــى لا يتصــوّر إمكانيــة قيــام أيّ منظومــة فكريــة أو فلســفية أو دينيــة بــدون مطلــق 
تــدور حــوله وتنتــي إليــه بشــل صريــح أو كامــن، وفي غيــاب المطلــق تصبــح كّل الظواهــر نســبيةً 
ــات  ــن منظوم ــث ع ــك"؛ ولذا الحدي ــن ذل ــل م ــذا أفض ــأنها "ه ــول بش ــن الق ــاويةً؛ إذ لا يمك متس
ــكلام؛ لأنّ اســتخدام هــذه المنظومــات في التميــز بــن الخــر  ــة نســبية" هــو مــن لغــو ال "أخلاقي
والــر وبــن العــدل والظلــم غــر ممكــن؛ لأنّ كّل الأمــور نســبية وذاتيــة ومــن ثــمّ متســاوية، بــل 
 ،

ً
إنّ التميــز بــن الإنســان والطبيعــة )أي بــن الإنســان والحيــوان( يصبــح هــو الآخــر أمــرًا محــالًا

وهــو مــا يــؤدّي بالطبيعــة البشريــة ككيــان مســتقل عــن حركــة الطبيعــة، والنســبية الكاملــة تؤدّي 
إلى العدميــة؛ لأنهّــا تنكــر وجــود أيّ تمــزّ أو اختــاف، أو مقــدرة على إصــدار الأحــام الأخلاقيــة 
ــات  ــم أو على إصــاح الذات أو على تجــاوز المعطي ــر العال ــة أو حــىّ الجماليــة، أو على تغي أو المعرفي
ــات  الواقعيــة )الطبيعــة / المــادّة(؛ ولذا فــي تنتــي بإنــكار كّل شيء: الأخــاق والميتافيزيقــا والكليّّ
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ــلّ مجتمــع مقدّســاته )ومطلقاتــه( ولا يوجــد مجتمــع على وجــه الأرض )مهمــا كانــت  والإنســان. ول
درجــة علمانيتــه وإلحــاده( بغــر مقدّســات. 

ــاة  ــلية؛ لأنّ الحي ــان للتس ــل الإنس ــمح بقت ــىّ الآن يس ــد ح ــاني واح ــع إنس ــد مجتم ــا يوج ف
الإنســانية مقدّســة، كمــا لا يوجــد مجتمــع يســـمح لإنســان أن يذهــب إلى دار القضــاء أو الجامعــة 
ــذا. ــي"، وهك ــرم الجام ــن "الح ــدّث ع ــا ولذا نتح ــة حرمته ــه وللجامع ــاء حرمت ــا؛ لأنّ للقض عاريً

ولا يوجــد مجتمــع لا يســتند إلى عقــد اجتمــاعي يســتند بــدوره إلى مجموعــة مــن القيــم الأوّليــة 
القَبلْيــة المقدّســة الــي تســبق عمليــة التفكــر ذاتهــا ولا يتــمّ التســاؤل بشــأنها؛ ولذا يطلـَـق عليهــا 

أحيانًــا مصطلــح "القيــم مــا قبــل المعرفيــة".

ــي  ــامية ال ــبية الإس ــمّاه النس ــا س ــي فيم ــق والنس ــالية المطل  لإش
ًّ

ــا ــري ح ــد المس ــا وج كم
تســتند إلى مفهــوم التوحيــد والمســافة بــن الخالــق والمخلــوق، والنســبية الإســامية هي الإيمــان بأنّ 
الله وحــده الثابــت الذي لا يتحــوّل ومــا عــدا ذلــك فمتغــرّ، وهــو وحــده الذي يحيــط بــكلّ شيء، 
 جــزءًا مــن الحقيقــة، مــا يســمح بتعــدّد الــرؤى، وهــذه النســبية 

ّ
أمّــا نحــن البــر فــا نعــرف إلّا

ــة  ــدّ إلى المرجعي ــبية لا تمت ــي نس ــة( ف ــة المطلق ــبية المادّي ــة النس ــة )كعدمي ــؤدّي إلى العدمي لا ت
النهائيــة، ومــن ثــمّ لا تــؤدّي إلى تعدّديــة مفرطــة في المعــاني والمرجعيــات، بحيــث يصبــح العالــم بــا 
 لمشــلة المقــدّس في الأنســاق التوحيديــة، فالــيء المقــدّس في 

ًّ
معــىً وبــا مركــز. كمــا وجــد حــا

العقائــد التوحيديــة يكــون مقدّسًــا بمعــى مجــازي، وتظــلّ قداســته مرتبطــةً بكونــه إشــارةً إلى الإله 
.

ّ
العــيّ ورمــزًا عليــه، ليــس إلّا

ــا في المنظومــات الحلوليــة، فــإنّ الــيء المقــدّس تنتقــل إليــه القداســة بشــل شــبه مــادّي  أمّ
ــن  ــة م ــورثّ القداس ــن؛ ولذا ت ــن الإله الكام ــة( م ــحنة الكهربائي ــائلة أو الش ــادّة الس ــال الم )كانتق
 العنــر موضــع 

ّ
الأب إلى الابــن. وقــد تتركــز في عنــر واحــد )الشــعب المختــار(، وعادةً مــا يتــألّه

ــا مباحًـــا. وقــد يتسّــع  ًـ القداســة فيتحلـّـل مــن القيــم الأخلاقيــة، ويصبــح الآخــر بالنســـبة له مدنسّ
نطــاق القداســة ليشــمل الكــون بأســـره، فيحــلّ الإله في كّل المخلوقــات فتصبــح ممتلئــةً بالقداســة 
بالدرجــة نفســها )وحــدة الوجــود والحلوليــة الكمونيــة(، ويصبــح كّل شيء مقدّسًــا وتصــىّ الثنائيــات 
والخصوصيــات وتختــي الحــدود والهويــات، ومــن ثــمّ يتســاوى المطلــق والنســي، والــروحي والمادّي، 
س والمدنـّـس، أي أنّ كّل الأمور  والإلــي والزمــي، والإنســاني والطبيعي، والديــي والعلمــاني، والمقــدَّ
ــة  ــة العلماني ــة النزع ــم هي قمّ ــن العال ــة ع ــزع القداس ــا، ون ــة له ــةً لا قداس ــبيةً مباح ــح نس تصب

ــة، ج 1، ص 61 - 63[ ــة والصهيوني ــاملة. ]انظــر: المســري، موســوعة اليهــود واليهودي الش
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يتقاطــع المســري مــع العلــواني في مســألة الاعتصــام مــن العبثيــة بالتوحيــد، فالتوحيــد - كمــا 
يــراه العلــواني - يلــزم الموحّديــن أن يوقنــوا بــأنّ مرجــع الوجــود كلّــه ، إنمّــا هــو واجــب الوجــود ـ 
ْــهِ مَرجِْعُكُــمْ جََمِيعًــا ]ســوة يونــس: 4[،  ْــهِ مَــآب ]ســورة الرعــد:  ،]36إلَِيَ دْعُــو وَإلَِيَ

َ
ْــهِ أ  جــلّ شــأنه ـ إلَِيَ

ــاره الموجــد  ــه  باعتب ــف من ــه يتآل ــونَ ]ســورة البقــرة: 156[. فالوجــود كلّ ــهِ رَاجِعُ ْ ــا إلَِيَ ــا للهِ وَإنَِّ إنَِّ
لــلّ مــا ســواه، المتعــالي عــن كّل مــا عــداه، فهــو واجــب الوجــود، وكّل مــا عــداه بإيجــاده له موجــود؛ 
ولذلــك لــم يكــن شيء في هــذا الوجــود مخلوقـًـا عبثًــا، أو ســائرًا إلى غــر غايــة، أو مــروكًًا ســدًى، أو 
متحــرّكًًا نحــو لا هــدف، بــل كّل شيءٍ فيــه محكــوم بســن، ومتحــرّك بقوانــن، ودائــر حــول مركــز؛ 
ــا، ويجعلــه  لذلــك التوحيــد يضــي على كّل شيء في الحيــاة معــىً، ويمنحــه روحًــا، ويضــع لهــا هدفً
دائــرًا حــول مركــز، فــا مجــال للعبــث والعبثيــة، ولا ســبيل لــروز أفــار العــدم والعدميــة بــن 

قــوم يحتــلّ التوحيــد موقعــه المناســب في قلوبهــم. ]انظــر: العلــواني، التوحيــد والتزكيــة والعمــران، ص 111 - 119[

ثانيًا: الحلّ التوحيدي لإشكالية السببية

ــمّاه  ــا س ــدي، فيم ــق التوحي ــل النس ــا داخ ــبيبة أيضً ــلة الس  لمش
ًّ

ــا ــري ح ــد المس ــا وج كم

 في العقائــد 
ّ

"الســببية الفضفاضــة" مقابــل "الســبيبة الصلبــة")5(. والســبيبة الفضفاضــة لا توجــد إلّا

ــان  ــمّ بإم ــن ث ــط، وم ــم متراب ــم ولذا فالعال ــارج العال ــز خ ــود المرك ــرض وج ــة؛ إذ تف التوحيدي

الإنســان أن يتوصّــل إلى قــدر معقــول مــن المعرفــة، ولكــنّ ترابــط العالــم ليــس صلبًــا ولا مطلقًــا 

ــب  ــود الأسرار والتركي ــمح بوج ــا يس ــو م ــاني، وه ــزّ الإنس ــه الح ــا؛ إذ يتخللّ ــا مصمتً ولا عضويًّ

ــا  ــببية، ولكنّه ــتمرار بالس ــن الاس ــدر م ــود ق ــرف بوج ــام يع ــو نظ ــاع، فه ــات والانقط والثنائي

ــروف  ــي مع ــل حت ــس بش ــن لي ــج، ولك ــات إلى النتائ ــا المقدّم ــؤدّي فيه ــة ت ــببية فضفاض س

ــق  ــر. وف ــل أو بآخ ــة بش ــول بالجبري ــي إلى الق ــي تف ــة ال ــبيبة الصلب ــدّعي الس ــا ت ــبقًا، كم مس

ــون  ــل إلى القان ــان أن يص ــتطيع الإنس ــري لا يس ــا المس ــي صكّه ــة ال ــببية الفضفاض ــة الس مقول

ــع  ــان أن يقن ــة، وعلى الإنس ــة كامل ــون معرف ــة الك ــادرًا على معرف ــه ق ــائي الذي يجعل ــامّ والنه الع

بقــدر مــن التحكّـــم في الكــون والتــوازن معــه.

5- السببية الصلبة، هي الإيمان بأنّ لكلّ ظاهرة )طبيعية أم إنسانية - بسيطة أم مركبة( سببًا واضحًا ومجردًا، وبأن علاقة السبب بالنتيجة علاقة 

حتمية بمعنى أنّ )أ( تؤدّي دائماً وبالطريقة نفسها وحتمًًا إلى )ب(. كما أنهّا سببية مطلقة بمعنى أنهّا تغطيّ كلّ المعطيات والظواهر بشكل مطلق 

في كلّ تشابكها وتداخلها وتفاعلها. ولحظة نهاية التاريح هي لحظة إدخال كلّ شيء في شبكة السببية الصلبة المطلقة، وهي أيضًا لحظة الاستنارة 

الكاملة، حين تتمّ إنارة كلّ شيء وضمن ذلك الإنسان فيسُتوعَب في شبكة السبب.
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ــة  ــألة العلاق ــلمون في مس ــاء المس ــه الفقه ــا يطرح ــع م ــة م ــببية الفضفاض ــة الس ــرب مقول وتق
ءٍ  ــا كُُلَّ شََيْ بين السبب والمسبّب؛ إذ إنّ الكون كلـّــه محكـــوم بأسبـــاب "ســـن" خلقـــها الله :إنِّـَ
ــار  ــر، فالن ــن والكاف ــري على المؤم ــن ت ــباب أو الس ــذه الأس ــدَرٍ ]ســورة القمــر: 49[، وه ــاهُ بقَِ قْنَ

َ
خَل

ــريّ، والطعــام هــو ســبب  ــد، والمــاء هــو ســبب ال هي ســبب الإحــراق، والثلــج هــو ســبب التبري
الإشــباع، غــر أنّ العلاقــة بــن الســبب والمســبّب هي علاقــة تأثــر منتــج للأثــر، وليــس ذلــك 
على جهــة الاســتقلال كمــا يقــول بعــض الفلاســفة الطبائعيــون، لكنّهــا مؤثـّـرة بمــا خلــق الله فيهــا 
مــن قــوّة تأثــر، والله ؟ج؟ قــادر على ســلب هــذه القــوّة مــن الســبب فينعــدم تأثيرهــا، كمــا في خوارق 
العــادات بالنســبة للأنبيــاء والمرســلين وأوليائــه الصالحــن، فيلــي بإبراهيــم في النــار فــا يحــرق، 
ــى  ــرص فيش ــه على الأب ــى يدي ــع عي ــرق، ويض ــا يغ ــل ف ــي إسرائي ــر بب ــوسى البح ــع م ويقط
والأعــى فيبــر، والميّــت فيحيــا بــإذن الله تعــالى. يعــاب على المســري في هــذا المقــام الإفــراط في 
اللغــة الفلســفية دون إســناد شرعي قــوي رغــم تركــزه على عقيــدة التوحيــد، مــا يجعــل إســهاماته 
في هــذا المجــال تحتــاج إلى وصلهــا بالشريعــة بشــل أمــن ممّــا هي عليــه الآن، وقــد صّرح المســري 
نفســه في أكــر مــن لقــاء بــأنّ حصيلتــه في العلــوم الشرعيــة ليســت قويّــةً، داعيًــا علمــاء الــرع 
إلى الاســتفادة ممّــا يطرحــه في تطويــر أبحاثهــم العقديــة والفقهيــة، باعتبــاره رجــل فلســفة وفكــر في 

ــا. المقــام الأوّل وليــس عالــم شرع أو فقيهً

ثالثًا: الحل التوحيدي لإشكالية إدراك الإله.. المسافة والمجاز

ــة  ــد علاق ــافة، الذي يؤكّ ــوم المس ــامي في مفه ــدي الإس ــق التوحي ــر النس ــري جوه ــدّد المس يح
الانفصــال والاتصّــال بــن الخالــق والمخلــوق. ويزيــد المســري هــذه النقطــة بيانـًـا مشــرًا إلى أنّ الله 
ــا مــن  ــه في الوقــت نفســه أقــرب إلين ــدرك بالحــواسّ، ولكنّ  ليــس كمثلــه شيء، ولا يمكــن أن ي
حبــل الوريــد، دون أن يتحكّـــم بنــا ويجــري في دمائنــا، ويصبــح بذلــك جــزءًا مــن عالــم الصــرورة. 
ــه هــو عنــر ذاتي، فهــو في  ــد مــادّي، وإيمــان الإنســان ب فالحضــور الإلــي لا يأخــذ شــل تجسّ
ــة  ــن الطبيع ــل س ــن مث ــات والقرائ ــتند إلى العلام ــو يس ــا، فه ــا تمامً ــس ذاتيًّ ــه لي ــب، ولكن القل
]انظــر: المســري، اللغــة والمجــاز، ص 134[. والمســافة - في تصــوّر المســري - لا يمكــن عبورهــا، ولكــن يمكــن 

تقريبهــا وتحويلهــا إلى مجــال للتفاعــل عــن طريــق المجــاز. هــذه الوظيفــة الــي يقــوم بهــا المجــاز 
تتــمّ مــن خــال مــا يقــوم بــه مــن توســيع مــن نطــاق اللغــة الإنســانية، وجعلهــا أكــر مقــدرةً على 
التعبــر عــن الإنســاني المركــب والــا محــدود. فالمجــاز اللغــوي أداة الإنســان للتعبــر عــن أفــار 
ــرة  ــن فك ــر ع ــة التعب ــة »وإذا أرادت اللغ ــذه الطريق  به

ّ
ــا إلّا ــر عنه ــن التعب ــة لا يمك ورؤى مركّب
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"الله" و"الغيــب"، فــإنّ المســافة تتسّــع وتتسّــع« ]انظــر: المســري، اللغــة والمجــاز، ص 14[. هــذه الأدوار الموكلــة 
ــاني  ــوم، والإنس ــول بالمعل ــط المجه ــق رب ــن طري ــري - ع ــول المس ــا يق ــمّ عادةً - كم ــاز تت إلى المج
بالطبيــي، والمعنــوي بالمــادّي، والــا محــدود بالمحــدود، وهــو ربــط لا ينجــم عنــه مــزج عضــوي 
ــا  ــافة بينهم ــلّ المس ــر؛ إذ تظ ــاف الآخ ــة لاستكش ــا إلى طريق ــد منهم ــل الواح ــا تحوي ــا، وإنمّ بينهم
ــال  ــن خ ــدّى م ــافة يتب ــوم المس ــري أنّ مفه ــظ المس ــا. ويلاح ــط بينهم ــة الرب ــم عملي ــةً رغ قائم
علاقــة الدالّ بالمدلــول في الإطــار التوحيــدي، فــي علاقــة اتصّــال وانفصــال، بحيــث لا يلتحــم الدالّ 
بالمدلــول، فالمدلــولات - كمــا يقــول - متشــابكة فضفاضــة، واللغــة تصبــح متشــابكةً فضفاضــةً 

تصلــح للتواصــل بــن البــر رغــم عــدم كمالهــا.

ــف على  ــدي - يق ــوّر التوحي ــافة - في التص ــوم المس ــر إلى أنّ مفه ــري أن يش ــوت المس ولا يف
النقيــض مــن الموقــف "مــا بعــد الحــداثي" الذي يطــرح لحظــة حضــور كامــل وغيــاب كامــل، وكلاهما 
مســتحيل. ومــن اســتحالة الوصــول تطــرح الصــرورة كحــلّ، باعتبارهــا الــيء الوحيــد الممكــن. 
اهــات الأخــرى الــي هي نتــاج الرؤيــة 

ّ
ــاه "مــا بعــد الحــداثي" ينطبــق على كّل اتّجلا

ّ
ومــا يتعلّــق باتّجلا

المناقضــة للرؤيــة التوحيديــة. طبعًــا إذا مــا تعلقّنــا بالتفاصيــل فســنجد أنّ هنــاك فروقـًـا - قــد تبــدو 
جوهريــةً - بــن "الحداثــة" و"مــا بعــد الحداثــة" على ســبيل المثــال، لكــن عندمــا ننظــر إليهــا مــن 
ــة تبــدو هامشــيةً  ــا ســنلاحظ أنّ الفــروق التفصيلي ــلٍّ منهمــا، فإننّ منطلــق الأســس الفلســفية ل

اهــن في الأســس الفلســفية الميتافيزيقيــة نفســها.
ّ

مقارنــةً باشــراك اتّجلا

ــة  ــة في الحضــارة الغربي ــول كامن ــرّر أنّ إشــالية الدالّ والمدل ــا يق ــدًا عندم يذهــب المســري بعي
حــىّ قبــل ظهــور الفلســفة المادّيــة والنســبية المعرفيــة. ودليلــه إلى هــذا التقريــر العميــق مــا لاحظــه 
مــن اختــاف جوهــري بــن نقطــة البــدء الإســامية، ونقطــة البــدء المســيحية. تنطلــق لحظــة البدء 
في المســيحية مــن الكلمــة نفســها )تجســد اللوغــوس(، فالكلمــة هي الأســاس الأنطولــوجي لهــذا العالم. 
أمّــا في الإســام، فــإنّ لحظــة البــدء هي اللحظــة الــي يعلـّـم فيهــا الإله الأســماء كلهّــا، فلحظــة بــدء 
العالــم لحظــة إبســتمولوجية معرفيــة، وتفــرض وجــود إله يســبق خلــق المــادّة، إله عالــم عليــم، ومــن 
ــه يتــم التواصــل بــن الإله والإنســان  خــال المعرفــة الــي يتلقاهــا آدم منــه يصبــح إنســاناً، أي أنّ
هَــا ]ســورة البقــرة: 21[. 

َّ
سْــمَاء كُُل

َ
ــمَ آدَمَ الأ

َّ
 في آيــة وَعَل

ً
 وانفصــالًا

ً
بــدون تجسّــد، أي أنّ ثمّــة اتصّــالًا

]انظــر: المســري، اللغــة والمجــاز، ص 134[

ــاسي  ــار الأس ــدّ المعي ــاوز - يعُ ــفة التج ــافة وفلس ــوم المس ــد - ومفه ــري أنّ التوحي ــرى المس وي
الذي تحكّـــم في مســار الحضــارة الإســامية، وبــدون اســتحضار هــذا البعــد التوحيــدي لا يمكــن 
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فهــم جملــة مــن القضايــا وعــدد مــن الإشــلاات الــي مــزّت مســار هــذه الحضــارة عــن غيرهــا 
مــن المســارات الحضاريــة الأخــرى. لقــد كان المعيــار التوحيــدي الأســاس لمقاربــة أعقــد المســائل 
ــذا  ــا، وفي ه ــا ومجتمعاتن ــوة على حضاراتن ــها بق ــت نفس ــي فرض ــفية ال ــئلة الفلس ــة والأس الفكري
الســياق يذكرنــا المســري بــأنّ مشــلة "المســافة والتجــاوز وعلاقــة الدال بالمدلــول" تبــدّت في الــراث 
ــر  ــم؟ ويذك ــوق أم قدي ــدث ومخل ــل كلام الله مح ــرآن، ه ــق الق ــة خل ــرف بفتن ــا ع ــامي فيم الإس
ــك  ــم إلى ذل ــوق كان دافعه ــدث ومخل ــرآن )كلام الله( مح ــوا إنّ الق ــا قال ــة عندم ــري أنّ المعتزل المس
رفضهــم لأيّ شــبهة تــوحي بتعــدّد القدمــاء، وتمسّــكهم بالتوحيــد وفكــرة الإله المتجــاوز للطبيعــة 
ــاد والجــدّ  ــة على الاجته ــاد المعتزل ــم. والســبب المركــزي - في رأي المســري - الذي ق والمفــارق للعال
ــه  ــل من ــاب الذي دخ ــة الب ــة بمنزل ــذه القضيّ ــون ه ــاس إلى ك ــا بالأس ــألة كان راجعً ــذه المس في ه
"التثليــث" فأفســد توحيــد المســيحية الأولى. ولتوضيــح هــذا "الدافــع المعــزلي" قــام المســري بتوليــد 
مَلائكَِــةُ يَــا 

ْ
ــتِ ال

َ
ال

َ
 ق

ْ
ــا مــن قــوله تعــالى: إذِ معــانٍ فلســفية تصوّريــة ذات دلالــة عميقــة، انطلاقً

نْيَا وَالآخِــرَةِ وَمِنَ  مَسِــيحُ عِيــىَ ابْــنُ مَرْيَــمَ وجَِيهًــا فِِي الدُّ
ْ
نْــهُ اسْــمُهُ ال كِ بكَِلمَِــةٍ مِّ ُ مَرْيَــمُ إنَِّ الَله يبُـَـرِّ

بـِـنَ ]ســورة آل عمــران: 45[، يقــول المســري في هــذا الصــدد: »إنّ القــرآن يقــرّ أنّ عيــى ؟ع؟ هو  مُقَرَّ
ْ
ال

"كلمــة الله"، ثــمّ يضيــف: فلــو أنّ "كلمــة الله"، وبالتــالي "كلامــه" - ومنــه القــرآن - وصــف بالقــدم 
لتعــدّد القدمــاء ولصحّــت عقيــدة التثليــث المســيحية« ]المصــدر الســابق، ص135[.

ــاه المعتزلــة في مذهبهــم القائــل بـ"خلــق 
ّ

يلاحــظ في هــذا الســياق مــدى الفــرق الكبــر بــن اتّج
ــاه بعــض التيّــارات الفكريــة في عالمنــا العــربي الــي تحــاول مــا أمكــن أن تتبــىّ 

ّ
القــرآن" وبــن اتّج

وتوظّــف نفــس المســألة لأجــل مــآرب أخــرى تقــف على طــرف النقيــض مــن المــآرب المعتزليــة! 
وتفصيــل ذلــك أنّ بعــض المفكّريــن العــرب - خاصّــةً بعــض الماركســيين منهــم - أرادوا أن يجــدوا 
ــا  ــخ أمّتن ــراث وتاري ــاء ل ــة الانتم ــة )أي مشروعي ــة التاريخي ــن المشروعي ــع ب ــة الجم  لمعادل

ًّ
ــا ح

العربيــة والإســامية( وبــن القناعــة الأيديولوجيــة، وكان المخــرج عنــد هــؤلاء هــو تبــيّ مذهــب 
ــا  ــا الإســامي وتــرب جــذوره في عمــق تربتن ــه تاريخن ــزّ ب ــار فكــري يع ــة تيّ ــة - والمعتزل المعتزل
الحضاريــة والثقافيــة - القائــل بـــ "خلــق القــرآن"؛ لأنهّــا الدليــل في تصوّرهــم إلى القــول بتاريخيــة 
ــي  ــع دي ــاد مرج ــل إلى إيج ــةً، هي الدلي ــر دقّ ــرى أك ــارات أخ ــه، أو بعب ــرآني وزمنيت ــصّ الق الن
 كلامي للقاعــدة الماركســية الــي تقــول: إنّ البنــاء التحــي )الواقــع( يفــرز البنــاء الفــوقي )الفكــر(. 

]انظر: الشقيري، في الإضافات المسيرية النوعية للمشروع العربي - الإسلامي، ص 152[
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ــا لفكــرة التوحيــد ومــزع التنزيــه ومفهــوم  أمّــا المعتزلــة فــان مذهبهــم على هــذا انتصــارًا قويًّ
المســافة وفلســفة التجــاوز. ولتعميــق هــذه الأمــور أكــر، وتبيــان مــدى حــرص كّل الفــرق الكلامية 
العقديــة في تراثنــا الإســامي على إعطــاء مركزيــة خاصّــةً لقضايــا التوحيــد، يتنــاول المســري مذهب 

بعــض الفــرق بخصــوص هــذه المســألة.

رابعًا: إدراك الإله من خلال المجاز القرآني

ــة البســيطة  ــه )أو أن تدركــه( مــن خــال اللغــة الرياضي مــا هــو بســيط تســتطيع أن تعــر عن
والصارمــة، أمّــا عندمــا يتعلّــق الأمــر بقضايــا مركّبــة، فــإنّ تلــك اللغــة تقــف عاجــزةً عــن فعــي 
التعبــر والإدراك، ولمّــا كان الوجــود الإنســاني يتسّــم بالتركيــب، بحكــم تلــك النفخــة مــن الــروح / 
القبــس الإلــي الــي أودعهــا الله  في الإنســان، فــإنّ المجــاز يعــدّ أفضــل وأنجــع وســيلة لممارســة 
فعــي التعبــر والإدراك. وفي نظــر المســري يعــدّ المجــاز كذلك وســيلة بــي البــر لإدراك الإله؛ إذ إنّ 
المجــاز يربــط بــن بعــض صفــات الإله المتجــاوزة للأســماع والأبصــار مــن جهــة، وبعــض الشــواهد 
ــة الــي تدركهــا الأســماع والأبصــار مــن جهــة أخــرى، فهــو ربــط بــن المحــدود الإنســاني  المادّي
مِثْلـِـهِ 

َ
يـْـسَ ك

َ
والــا محــدود الإلــي - كمــا يقــول المســري - لكــن مــن منطلــق الآيــة الكريمــة: ل

ــة  ــم محاول ــه، رغ ــدركَ الإله في كّل جوانب ــن يُ ــدي ل ــار التوحي ــي الإط ءٌ ]ســورة الشــورى: 11[، ف شََيْ
الإنســان إدراكــه مــن خــال المجــاز. ويحــاول المســري أن يوضّــح أكــر مــردّ هــذا العجــز الإنســاني 
ــة أو  ــان أو الطبيع  في الإنس

ًّ
ــالًّا ــا أو ح ــس كامنً ــرًا إلى أنّ الإله لي ــإله، مش ــل ل ــن الإدراك الكام ع

التاريــخ، أمّــا الإنســان، فرغــم مقدرتــه على التجــاوز، لكنّــه يعــرف تمــام المعرفــة أنّــه يعيــش في 
عالــم الطبيعــة / المــادّة، وبنــاءً عليــه فمهمــا بلــغ المجــاز مــن تركيــب وعمــق وجمــال، فــإنّ المســافة 
تظــلّ واســعةً؛ إذ إنـّـه لا يمكنــه تشــبيهه ؟عز؟ بــيء، وهــو لا يتجسّــد في الأشــياء أو يكمــن أو يحــلّ 
فيهــا، وهــو لا يتواصــل مــع البــر مــن خــال التجسّــد والكمــون والحلــول واخــزال المســافات 

والمســاحات والثغــرات. 

بعبــارة أخــرى فــالإله هــو المركــز، أو المدلــول المتجــاوز، الموجــود خــارج المــادّة، ولكنّــه مــع هــذا 
يرســل للإنســان رســالةً مكتوبــةً مركبــةً للغايــة، ولأنّ الإله المطلــق هــو صاحبهــا، فــإنّ مضمونهــا 
ــه ]انظــر: المســري، اللغــة والمجــاز، ص 158 و159[. وفي هــذا  ــا يمكــن للإنســان أن يحيــط ب ــا ممّ أكــر تركيبً
ــة، أن  ــان والطبيع ــة للإنس ــابقة، المفارق ــات الس ــزّ بالصف ــل: أنّّى لإله يتم ــول قائ ــد يق ــياق ق الس
يتواصــل مــع الإنســان! يجيبنــا المســري قائــاً: مــع كّل مــا ســبق ذكــره، ولأنّ الإله يريــد التواصــل 
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 ٍبـِـن مــع الإنســان، فقــد أرســل - أي الله  - رســالته بلغــة بشريــة مفهومــة: بلسَِــانٍ عَــرَبِِيٍّ مُّ
ــا  ــي يتحفن ــد، وال ــة في آن واح ــة والعميق ــة الجميل ــات القرآني ــن الالتفات ــل: 103[. وم ــورة النح ]س

ــاء تأصيلــه وتأسيســه لفلســفة التجــاوز ولمفهــوم المســافة في الإطــار التوحيــدي  بهــا المســري أثن
ــوْ 

َّ
ــل ل

ُ
الإســامي، اســتخراجه لمجموعــة مــن المعــاني والإشــارات مــن الآيــة القرآنيــة الكريمــة: ق

 ــدَدًا ــهِ مَ ــا بمِِثْلِ ــوْ جِئْنَ
َ
ــاتُ رَبِّيِّ وَل ــدَ كََلمَِ ن تنَفَ

َ
ــلَ أ بْ

َ
ــرُ ق َحْ ــدَ الْبْ فَِ

َ
ــاتِ رَبِّيِّ لَن كََلمَِ

ِّ
ــدَادًا ل ــرُ مِ َحْ كََانَ الْبْ

ــا اســتخدمنا البحــر - هــذا الســائل المــادّي النســي،  ]ســورة الكهــف: 109[. يقــول المســري: »فلــو أننّ

الذي ســتكتب بــه كلمــات إنســانية نســبية - للإشــارة إلى المدلــول الربــاني، لعجــزت كل الدوال؛ لأنّ 
ــو كان "البحــر"(  ــاني متجــاوز لــل مــا هــو مــادّي. وقــد اســتخدمت الآيــة المجــاز )ل ــول الربّ المدل

ــة التواصــل« ]المســري، اللغــة والمجــاز، ص 159[. لحــلّ معضل

ويمــي المســري قدمــا في الوقــوف عنــد عــدد مــن الآيــات الكريمــة الــي توظّــف المجــاز مــن 
ــذه  ــن ه ــن ب ــاوز. م ــل والتج ــال والتواص ــال والانفص ــة: الاتصّ ــة المركّب ــن العلاق ــر ع ــل التعب أج
ــاحُ  مِصْبَ

ْ
ــاحٌ ال ــا مِصْبَ ــاَةٍ فيِهَ مِشْ

َ
ــورهِِ ك ــلُ نُ رْضِ مَثَ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــورُ السَّ ــالى: الُله نُ ــوله تع ــات ق الآي

ــةٍ  ــةٍ وَلا غَرْبيَِّ قيَِّ ــةٍ زَيْتُونـِـةٍ لا شََرْ
َ
بَارَك ــدُ مِــن شَــجَرَةٍ مُّ

َ
يٌّ يوُق ــبٌ دُرِّ

َ
وْك

َ
هَــا ك نَّ

َ
أ
َ
فِِي زجَُاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ ك

ــمْ تَمْسَسْــهُ نـَـارٌ نُّــورٌ عََلَىَ نوُرٍ يَهْــدِي الُله لِِنـُـورهِِ مَن يشََــاءُ ]ســورة النــور: 35[. 
َ
ــوْ ل

َ
 يـَـكَادُ زَيْتُهَــا يـُـيِءُ وَل

يقــول المســري: إنّ البنيــة العامّــة للمجــاز هنــا هي تقريــب الله مــن الإنســان، مــن خلال اســتخدام 
عنــاصر مــن عالــم الإنســان المحســوس يتــمّ الربــط بينهــا وبــن الله )الله مثــل النــور(، وتتــمّ عملية 
الفصــل )وتأكيــد التجــاوز وعــدم الكمــون( على نطــاق مركّــب للغايــة، تظهــر في تكثيــف المجــاز 
حــىّ لا نــرى مركــزًا واضحًــا، ولا نــرى علاقــةً محــدّدةً بــن الله والنــور، إلى أن نصــل إلى الصــورة 
المجازيــة "نــور على نــور"، وهي صــورة بــا مركــز خاليــة تمامًــا مــن أيّ كمــون أو حلــول أو تجسّــد، 
تعــرّ عــن المركــز المتجــاوز. ويضيــف المســري: وحــن نفقــد الإحســاس بالمركــز، فإننّــا نــدرك الإله 
ــا مــن خــال  ــه تمّــت الإحاطــة بــه تمامً مــن خــال المجــاز، ولكنّنــا لا نســقط في الإحســاس بأنّ
تشــبيهه بعنــاصر أرضيــة، إذ يظــلّ إحساســنا بتجــاوز الله ؟عز؟ للطبيعــة والتاريــخ إحساسًــا عميقًــا، 

فهــو مثــل النــور، ولكنّــه ليــس بنــور. فليــس كمثلــه شيء. ]انظــر: المســري، اللغــة والمجــاز، ص 159[

وبعــد تأمّلــه للآيــة الســابقة، يقــدّم المســري فهمــه لــدور الذي يلعبــه المجــاز في تعميــق قضيّــة 
التوحيــد، وذلــك مــن خــال إشــارته إلى الوظائــف المتداخلــة والمختلفــة للمجــاز اللغــوي عمومًــا 

والمجــاز القــرآني خصوصًــا، مــن بينهــا:
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ــه هــو أيضًــا وســيلتنا لتجــاوز  أ- المجــاز يصــدر عــن إدراك الإنســان لحــدوده الأرضيــة، ولكنّ
ــاوز،  ــول المتج ــواء أكان الإله: المدل ــزئي - س ــل ج ــول بش ــن الدالّ والمدل ــل ب ــي تفص ــافة ال المس
يتجــاوز واحديــة  إلهيًّــا، والذي  قبسًــا  داخلــه  المركّــب الذي يحــوي  المدلــول  الإنســان:   أم 

الطبيعة / المادة - فالمجاز والتجاوز صنوان.

ب- المجــاز يؤكّــد الصلــة بــن الأشــياء، ولكنّــه في تأكيــده الصلــة يؤكــد المســافة بينهــا، ويؤكّــد 
وجــود عنصريــن )لا عنــر واحــد( مســتقليّن متشــابهين غــر ملتحمــن عضويًّــا، لا يفقــد الواحد 

نفســه في الآخــر ليظهــر كٌل عضــوي جديــد.

ــم، ثنائيــة الخالــق والمخلــوق. فالمخلــوق متمــزّ  جـ - المجــاز يصــدر عــن الإيمــان بثنائيــة العال

ــل  ــل في التواص ــد الأم ــه لا يفق ــاوز، فإنّ ــد المتج ــالإله الواح ــن ب ــه يؤم ــن لأنّ ــق، ولك ــن الخال ع
معــه ؟عز؟، وهــو - أي المجــاز - أيضًــا تعبــر عــن إمكانيــة التواصــل بــن البــر، بــكلّ مــا يحملــون 

ــزان. ]انظــر: المســري، اللغــة والمجــاز، ص 160[  ــراح وأح ــاء وأف ــن أعب م

انطلــق العلــواني والفــاروقي في رؤيتهمــا للتوحيــد مــن نفــس مفهــوم ثنائيــة الخالــق والمخلــوق مع 
اختــاف طفيــف في الصيــاغات وبعــض المفــرادات، فالعلــواني على ســبيل المثــال يســتخدم مفــردة 
ــون  ــن مضم ــر ع ــةً للتعب ــون مرادف ــران، ص 80 - 82[ لتك ــة والعم ــد والتزكي ــواني، التوحي ــر: العل ــة ]انظ الزوجي
ــردة  ــاروقي مف ــتخدم الف ــا يس ــرآن الكريم،بينم ــتخدامها في الق ــرة اس ــبب ك ــة بس ــردة الثنائي مف

ــاة، ص 52 و53[ ــه في الفكــر والحي ــد مضامين ــره. ]انظــر: الفاروقــي، التوحي ــري وغ ــل المس ــة مث الثنائي

خامسًا: الحل التوحيدي لمشكلة المركزية الإنسانية )الاستخلاف(

يرتبــط بمفهــوم التوحيــد مفهــوم جوهــري آخــر هــو الاســتخلاف، وهــو مفهــوم يقــدّم إطــارًا 
تفســريًّا للعلاقــة بــن محــاور الوجــود الثلاثــة )الله تعــالى والعالــم والإنســان(، ويجيــب عــن أســئلة 
ــة المتعلقّــة بوجــود الإنســان ووظيفتــه في الكــون. كمــا يقــدّم تصــوّرًا واضحًــا لمشــلة  المعــى الكليّ
المركزيــة الإنســانية والمركزيــة الإلهيــة، يختلــف كليًّّــا عــن التصــوّر الغــربي الــراعي الإحــالي )الله 
مقابــل الإنســان(، فالاســتخلاف يعــي أنّ هــذا العالــم ليــس ملكنــا وإنمّــا اســتخُلفنا فيــه، ومــن 
ثــمّ فالإنســان وفــق هــذا المفهــوم ليــس ســيّد الكــون ومركــزه بــل الإله. فــالله هــو خالــق الكــون 
والإنســان معًــا، وهــو مركــز الكــون ومعيــاره، بينمــا الإنســان هــو مركــز المخلوقــات وخليفــة لله في 

الأرض، بعبــارة أخــرى الله ســيّد )فــوق( الكــون، والإنســان ســيّد )في( الكــون.
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ومــن هنــا فقــد حســم الإســام ثنائيــة الإله / الإنســان منــذ البدايــة، ولــم يقــع في حالــة التأرجح 
 غــر محســوم وقابــاً 

ً
الــي وقــع فيهــا الفكــر الغــربي، حيــث أضــى ســؤال المركزيــة لديهــم ســؤالًا

للنقــاش والجــدل المســتمرّ، فتأرجحــوا تاريخيًّــا - ومازالــوا - بــن مركزيــات متعــدّدة )مركزيــة الإله 
- مركزيــة الإنســان - مركزيــة المــادّة( انتهــت إلى نســف فكــرة المركزيــة في نمــوذج جديــد وصفنــاه 

بمركزيــة الــا مركــز )مرحلــة مــا بعــد الحداثــة(.

تقــوم فلســفة الاســتخلاف على محاولــة تحديــد العلاقة بــن المســتخلِف )الله تعالى(، والمســتخلفَ 
ــد  ــة )التوحي ــة الكليّ ــم القرآني ــتنادًا إلى المفاهي ــك اس ــون(، وذل ــه )الك ــتخلفَ في ــان(، والمس )الإنس
والاســتخلاف والتســخير(، حيــث ينظــر للإنســان باعتبــاره ســيّدًا في الكــون - لا ســيّدًا للكــون، 
 نبدّده 

ّ
مســتخلفًَا مــن الله على الكــون بكائناتــه ومخلوقاتــه، والعالــم ليــس ملكــه، ومــن ثــمّ يجــب ألّا

بإسرافنــا واســتهلاكاتنا، وإنمّــا يجــب أن نعمّــره حــىّ يمكــن للأجيــال القادمــة أن تعمّــره وتســتمتع 
ــاة  ــن ص ــادة م ــىّ في العب ــدال ح ــراعاة الاعت ــاد وم ــلم بالاقتص ــام المس ــر الإس ــد أم ــه، وق بخيرات
وصيــام، بــدءًا مــن التوجيــه النبــوي بعــدم الإسراف في المــاء ولــو للوضــوء، مــرورًا بالرحمــة الواجبــة 
ــد يدخــل النــار )مــع تســخيرها للإنســان لــأكل  ــا ق ــة ونقيضه ــد تدخــل الجنّ ــي ق ــات ال بالحيوان
والانتفــاع(، وأخــرًا - وليــس آخــر - بالتواصــل مــع كّل مكوّنــات الكــون النباتيــة، بــل والجمــادات 
الــي يؤمــن الإنســان بأنهّــا تســبّح لله. ويحكّـــم الإنســان في كّل موقــف ميزان الــرر والنفــع، في الحال 
والمــآل. المنظومــة الإســامية يمكــن أن تشــلّ نقطــة انطــاق للوقــوف ضــدّ الاســتهلاكية الــي ثبــت 
أنهّــا ســتودي بالعالــم، فــي تمنــح الإنســان مركزيــةً، لكنّهــا ليســت مركزيــةً مطلقــةً يســتنزف فيهــا 
ــوان،  ــان والحي ــادّة والإنس ــان والم ــن الإنس ــاوي ب ــة تس ــة للطبيع ــة، ولا هي مركزي ــان الطبيع الإنس

وتتجاهــل خالــق الكــون ورســالة البــر وأمانتهــم المســؤولة في الدنيــا واليــوم الآخــر.

وإذا نظرنــا إلى توظيــف المســري لمصطلــح الاســتخلاف ومركزيــة الإنســان في الكــون، ومــا يحيــط 
بهمــا مــن مصطلحــات أخــرى، تبــنّ لنــا أنّ الإنســان لا يحتــلّ مركــز الكــون أصالــةً، وإنمّا باســتخلاف 
مــن الله تعــالى؛ بغــرض تعمــر الأرض والعبــادة وتحقيــق الخلافــة؛ لذا نجــد المســري يعــرّ عــن ذلــك 
بقــوله إنّ الإنســان "يوجــد في مركــز الكــون" و"أصبــح في مركــز الكــون"، وليــس هــو مركــز الكــون؛ أي 
ــح الله الإنســان بعــض  ــد من ــة، »وق ــل الأمان ــة بموجــب الاســتخلاف وتحمّ ــلّ المركزي أنّ الإنســان احت
الصفــات الربّانيــة الــي تمــزّه عــن الطبيعــة، ثــمّ اســتخلفه في الأرض، وهــو لــم يضعــه في الأرض ليكون 
في علاقــة صراع مــع الطبيعــة، أو ليوظّفهــا، وإنمّا اســتخلفه فيها واســتأمنه عليها ليســتخدمها ويعمّرها، 
ــان، ص 311 و312[ ــن الإنس ــاع ع ــري، دف ــر: المس ــذه. ]انظ ــتخلاف ه ــة الاس ــن عملي ــه م ــب مركزيت ــو يكتس وه
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ــز  ــو مرك ــان ه ــح الإنس ــول الذات؛ إذ يصب ــز ح ــي التمرك ــون لا تع ــان في الك ــة الإنس فمركزي
الكــون ومرجعيــة ذاتــه والكــون، وإنمّــا المركزيــة المطلقــة لله تعــالى المتجــاوز للإنســان والطبيعــة 
والتاريــخ. ومركزيــة الإنســان مســتمدّة مــن مركزيــة الله الذي اســتخلفه في الكــون، ولكنّهــا ليســت 
ــن الله، وهي  ــه وب ــة بين ــافة الفاصل ــق المس ــتخلاف، وف ــب الاس ــا بموج ــا، وإنمّ ــدادًا عضويًّ امت
مســافة مقــدّرة بقدرهــا، لا يجــوز إلغاؤهــا ولا تضييقهــا ولا توســيعها، فــي الحــزّ الذي يتحــرّك فيــه 
الإنســان بحرّيّــة ومســؤولية، فإمّــا أن يحقّــق الإنســان وظيفتــه، وإمّــا يجهــض هويّتــه المســتمدّة مــن 
جوهــره الربّــاني، ويبــى جســدًا قائمًــا بعالمــه الحيــواني، فهــو كالحيــوان أو أضــلّ ســبيلًًا. ومركزيــة 
الإنســان لا تعــي ســيادته على الطبيعــة لبســط ســلطته عليهــا، بــل يقصــد بهــا توظيــف الطبيعــة في 
تحقيــق خلافتــه بــالأرض؛ فــي مســخّرة له في حــدود ضوابــط الاســتخلاف، "وكّل شيء في الطبيعــة 
ــدي، كّل شيء  ــور التوحي ــن المنظ ــل )وم ــم كلٌّ متكام ــه، فالعال ــه في ذات ــه وقيمت ــه ووظيفت له مكانت
ــع صنعــه(، وهــذا يعــي أن  ــق الله وبدي ــه مــن خل ــم لأنّ ــاله نصيــب مــن التكري ــد ن في الكــون ق
الإنســان ليــس موجــودًا في الكــون بمفــرده، فالكائنــات الأخــرى لهــا مكانهــا، والإنســان لــم يمُنَــح 
ــاظ  ــن الحف ــدّ له م ــا ب ــدود، ف ــده دون ح ــه وح ــخّرها لنفع ــا ويس ــا ويوظّفه ــذه الأرض ليهزمه ه
ــه - حســب الرؤيــة التوحيديــة - قــد اســتخلفه فيهــا مــن هــو أعظــم منــه، فكرّمــه  عليهــا؛ لأنّ

ووضــع حــدودًا عليــه" ]انظــر: المســري، موســوعة اليهــود واليهوديــة، ج 1، ص 136[.

ــة الكــون، باســتخدام بعــض  ــة إلى المســتوى المعــرفي ورؤي ــة التجريدي يرتفــع المســري بالعملي
المفاهيــم الأساســية الحاكمــة في الإســام )مثــل: الاســتخلاف، الأمانــة، وضــع الإنســان في الكــون( 
للوصــول إلى الُبعــد المعــرفي وتحديــد العلاقــة بــن الإنســان )الفاعــل( والحيــوان )المفعول بــه(، ومنه 
ــة أساســية  ــذا إلى نتيج ــد كّل ه ــل بع ــة بشــل عام، ليتوصّ ــن الإنســان والطبيع ــة ب ــد العلاق تحدي
مفادهــا أنّ علاقــة الإنســان بالطبيعــة هي علاقــة اســتخلاف واســتئمان، فالإنســان يوجــد في مركــز 
الكــون؛ لأنّ الله كرمــه وحبــاه عقــاً وحكمــةً. وقــد أعطــاه الله الطبيعــة ولكنّــه ليــس صاحبهــا 
فقــد اســتخلفه الله فيهــا وحســب، وقــد قبــل هــو أن يحمــل الأمانــة، وهــو مــا يشــر إلى التــوازن 
ــن الإنســان  ــة ب ــؤوليته، فالعلاق ــرده ومس ــان وتف ــزّ الإنس ــي على تم ــة المب ــن الإنســان والطبيع ب

والطبيعــة علاقــة تســخير بموجــب الأمانــة الــي حملهــا الإنســان.

ــر، إذ  ــة، والتعم ــم، والأمان ــات: التكري ــتخلاف بمصطلح ــوم الاس ــري مفه ــط المس ــا يحي كم
نجــده يقــرن مفهــوم الاســتخلاف ومركزيــة الإنســان بهــذه العنــاصر الثلاثــة ويجعلهــا شرطًــا له؛ 
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ــيِ آدَمَ  ــا بَ مْنَ رَّ
َ
ــدْ ك قَ

َ
ــالى: وَل ــول تع ــه، يق ــن خلق ــر م ــه على كث ــه الله وفضّل ــد كرّم ــان ق فالإنس

 
ً

قْنَــا تَفْضِيــا
َ
ــنْ خَل مَّ ثِــرٍ مِّ

َ
نَاهُــمْ عََلَىَ ك

ْ
ل ضَّ

َ
يِّبَــاتِ وَف ــنَ الطَّ نَاهُــم مِّ

ْ
َحْــرِ وَرَزَق ــرَِّ وَالْبْ

ْ
نَاهُــمْ فِِي ال

ْ
وحَََمَل

ــك  ــه بعــد ذل ــمّ في مســرة حيات ]ســورة الإسراء: 70[، فــالله ؟عز؟ قــد كــرّم الإنســان في أصــل خلقتــه، ث

ا بالــرف على ســائر المخلوقــات، وذاتــه  ــا مخصوصًــا، متمــزًّ إلى الأبــد، فخلقُــه كان مــن الله خلقً
المادّيــة والمعنويــة اســتجمعت مــن معــاني العــزّة مــا لــم يســتجمعه كائــن آخــر، ثــمّ جــاء ترشــيحه 
ــد مــن  لحمــل الأمانــة متمثّلــةً في التكليــف يترجــم علــوّ شــأنه ورفعــة مقامــه، ثــمّ اختــصّ بالتعبّ
قبــل الله وحــده خــال مســرة الحيــاة كلهّــا؛ ضمانًــا لدوام العــزّة وتحقّــق الرفعــة، وتــوّج كّل ذلــك 
بالخلــود في الحيــاة الأخــرى، إذ جعــل الله المــوت مرحلــة انتقــالٍ مــن حيــاة دنيويــة زائلــة إلى حيــاة 
ــوان. ]انظــر:  ــة واله ــة الضع ــو علام ــق الذي ه ــاء المطل ــن الفن ــه م ــا جنّب ــان بم ــرّم الإنس ــة، وك باقي

ــري، ص 122 و123[ ــن المس ــاوزة ع ــة المتج ــان في المرجعي ــود، الإنس ميل

ــه على  ــم بحفاظ ــذا التكري ــان على ه ــاظ الإنس ــوف على حف ــتخلاف في الأرض موق ــق الاس وتحقي
ــن الطبيعــة وتســاويه مــع  ــه وب ــاء المســافة بين ــه بإلغ ــه، وعــدم إهــدار كرامت ــاني في الجوهــر الربّ
  سْــفَلَ سَــافلِيَِن

َ
حْسَــنِ تَقْوِيــمٍ  ثُــمَّ رَدَدْنـَـاهُ أ

َ
نســان فِِي أ

ْ
قْنَــا الْإ

َ
قَــدْ خَل

َ
الحيــوان، يقــول الله تعــالى: ل

يـْـسَ 
َ
ل
َ
يــنِ  أ بـُـكَ بَعْــدُ باِلدِّ جْــرٌ غَــرُْ مَمْنُــونٍ  فَمَــا يكَُذِّ

َ
هُــمْ أ

َ
ل
َ
الِِحَــاتِ ف ــوا الصَّ

ُ
ِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
 الَّذ

َّ
إلَِّا

َاكمِِــنَ ]ســورة التــن: 4 - 6[، فالحفــاظ على التكريــم يكــون بالعمــل الصالــح، وهــو 
ْ

حْكَــمِ الْح
َ
الُله بأِ

عــن الأمانــة الــي حملهــا الإنســان؛ فالقيــام بالأمانــة هــو حفــظ لكرامــة الإنســان ومركزيتــه في 
الكــون، والأمانــة هي التكليــف، أمّــا التعمــر فهــو إقامــة الحيــاة الدنيــا وإشــادة الحضــارة والعمــران 
ــىّ  ــد في ش ــة التوحي ــاة في الأرض بإقام ــق الحي ــدّد أف ــي تح ــاوزة ال ــة المتج ــة التوحيدي ــق الرؤي وف
المنــاحي الحضاريــة؛ فالإنســان - مــن حيــث هــو مركــز الكــون - وظيفتــه الكــرى تحقيــق الخلافــة 
بالعبــادة والعمــل الصالــح مــن جهــة، وتعمــر الأرض وإقامــة الحضــارة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا 

توفّــره له تركيبتــه الثنائيــة مــن مــادّة وروح.

فهــذا التركيــب يشــتمل على جــزء روحي يمكّنــه مــن الســموّ والعلــوّ نحــو الأفــق الإلــي الأعلى، 
ليقبــس مــن هــذا الأفــق مضمــون الخلافــة أمــرًا ونهيًــا على ســبيل الإدراك والاســتيعاب والتحمّــل، 
ــر.  ــاء والتعم ــا للإنش ــي فيه ــاشرة الأرض بالس ــن مب ــه م ــادّي يمكّن ــزء م ــتمل على ج ــا يش كم
ــون  ــة ليك ــة الروحي ــه الله بالنفخ ــون، وكرّم ــة الك ــع في قم ــه وض ــث تركيب ــن حي ــان م فالإنس
قــادرًا على أن تكــون له حركــة فعالــة في مجــال يتلــىّ مــن أحــد طرفيــه الأمــر الإلــي، وينفّــذ في 
 الطــرف الآخــر ذلــك الأمــر على مــرح الأرض، وذلــك هــو جوهــر مهمّــة الخلافــة أو الاســتخلاف. 

]انظر: ميلود، الإنسان في المرجعية المتجاوزة عن المسيري، ص 135 و136[
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هكــذا ربــط المســري بــن التوحيــد والاســتخلاف، وهــو معــىً قريــبٌ ممّا ذهــب إليــه العلواني 
في تأمّلاتــه حــول مــآلات التوحيــد بالنســبة لمفهــومي التزكيــة والعمــران، فالتوحيــد - كمــا يقــول 
ــن  ــد أو علــم كلام أو أصــول الدي ــدًا أو عقائ ــا ندرســه ســواءٌ ســمّيناه توحي العلــواني - ليــس علمً
ــى  ــل م ــان( كام ــدة وإيم ــو )عقي ــل ه ــدت، ب ــرى إن وج ــمية أخ ــفة أو أيّ تس ــوجي أو فلس أو ثيول
خالطــت بشاشــته القلــب حرّكــت حاملــه لتغيــر واقــع البشريــة وإعادة صياغتــه، ومــن المحــال أن 
 الإنســان تزكيــةً تامّــةً بــدون التوحيــد، كمــا أنّ مــن المحــال أن تعمــر الأرض بــدون التوحيــد 

ّ
يــزكّى

كذلــك؛ لأنّ البديــل عــن التوحيــد هــو الــرك بــأن يتّخــذ البــر شركاء لله منهــم في صــورةٍ مــن 
الصــور ليــس بالــرورة أن تكــون مــن بينهــا الصــاة لهم، وقــد يشركــون بــالله أهواءهم وشــهواتهم، 
وقــد يتّخذونهــا آلــةً مــن دون الله. إنّ التوحيــد مقصــد أعلى لا يتحقّــق في ضمــر الإنســان ووجدانــه 
بيقــن إذا لــم ينعكــس على كّل جزئيــة مــن جزئيــات المعرفــة، وعلى كّل جانــب مــن جوانــب التصــوّر 
ــق  ــة والخل ــاع والسياس ــة والاجتم ــاد والثقاف ــع في الاقتص ــردات الواق ــة ، وعلى مف ــر والحرك والفك

والســلوك والآداب والفنــون، وســائر جوانــب الحيــاة الأخــرى.

المبحث الرابع:

رؤية البشرية من منظور توحيدي.. معالم الإنسانية العالمية

لــم يشــلّ التوحيــد رؤيــةً فلســفيةً متجــاوزةً للعالــم فقــط )كمــا ذكرنــا آنفًــا(، بــل امتــدّ ليقــدّم 
رؤيــةً عالميــةً للإنســانية كلهّــا وليــس للإنســان المســلم فقــط، وذلــك بتقريــره مبــدأ وحــدة الجنــس 
 

ّ
والنســب للبــر جميعًــا، فالنــاس لآدم ؟ع؟، "ولا فضــل لعــربيٍّ على عجــيٍّ ولا أســود على أحمــر إلّا
ــيم  ــة التقس ــب، ص 608[. وحكم ــاب المناق ــاري، كت ــح البخ ــاري في شرح صحي ــح الب ــقلاني، فت ــر: العس ــوى" ]انظ بالتق
ــوى  ــل بالتق ــاذل، والتفاض ــاون لا التخ ــف، والتع ــارف لا التخال ــا هي التع ــل إنمّ ــعوب وقبائ إلى ش
ــع يرقــب هــذه  والأعمــال الصالحــة الــي تعــود بالخــر على المجمــوع والأفــراد، والله  ربّ الجمي
ــر في  ــا والس ــعور بحقوقه ــا، والش ــا ورعايته ــا بتقريره ــاده جميعً ــب عب ــو يطال ــا، ه ــوّة ويرعاه الأخ
ــا  هَ يُّ

َ
ــا أ ــول: يَ ــوح فيق ــا في وض ــا جميعً ــة بمعانيه ــذه الحقيق ــم ه ــرآن الكري ــن الق ــا. ويعل حدوده

 
ً

ــقَ مِنْهَــا زَوجَْهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رجَِــالًا
َ
قَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وخََل

َ
ِي خَل

َّ
ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّذ النَّ

يْكُــمْ رَقيِبًــا ]ســورة النســاء: 1[، 
َ
رحَْــامَ إنَِّ الَله كََانَ عَل

َ
ونَ بـِـهِ وَالأ

ُ
ِي تسََــاءَل

َّ
ثـِـراً وَنسَِــاءً وَاتَّقُــوا الَله الَّذ

َ
ك

ــوا إنَِّ 
ُ
بَائـِـلَ لِِتعََارَف

َ
نَاكُــمْ شُــعُوبًا وَق

ْ
نْــىَ وجََعَل

ُ
ــرٍ وأَ

َ
قْنَاكُــمْ مِــنْ ذَك

َ
هَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَل يُّ

َ
ويقــول: يـَـا أ

تْقَاكُــمْ إنَِّ الَله عَليِــمٌ خَبِــرٌ ]ســورة الحجــرات: 13[، ويقــول النــي الأكــرم ؟ص؟ 
َ
رَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أ

ْ
ك

َ
أ
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في أشــهر خطبــة له في حجّــة الــوداع: »إنّ الله قــد أذهــب عنكــم عيبــة الجاهليــة وتعظمهــا بالآبــاء 
ــاب في فضــل الشــام واليمــن،  ــب، ب ــاب المناق ــذي، كت ــراب« ]انظــر: ســنن الترم ــن ت ــاس لآدم وآدم م ــداد، الن والأج
رقــم الحديــث: 3270[، ويقــول: »ليــس منّــا مــن دعا إلى عصبيــة، وليــس منــا مــن قاتــل على عصبيــة، 

وليــس منــا مــن مــات على عصبيــة« ]انظــر: ســنن أبي داود للعبــاد، بــاب في العصمــة، رقــم الحديــث: 5121[. وبهــذا 
التقريــر نــى الإســام أيّ شرعيــة لــلّ دعاوي التعصّــب للأجنــاس أو الألــوان أو الأعــراق، وعقيــدة 
الإســام وحدهــا هي الــي تقــرّر على هــذا النحــو - بوضــوح وقطعيــة - وحــدة الجنــس البــري في 

إطــار التنــوع البنّــاء.

إنّ مقتــى الرؤيــة الإســامية للعالــم - الــي تقــوم كمــا أســلفنا على أســاس وحــدة البشريــة - 
ــاء: 107[،  ــنَ ]ســورة الأنبي مِ

َ
عَال

ْ
ــةً للِ  رحَْْمَ

َّ
نَاكَ إلِا

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ ــةً: وَمَ ــام عالمي ــالة الإس ــون رس ــو أن تك ه

وليســت قطريــةً أو إقليميــةً أو عرقيــةً. ويشــلّ مفهــوم العالمية أحــد أهمّ المفاهيــم المركزيــة في الرؤية 
التوحيديــة، وأحــد أهــمّ المفاهيــم الــي نفــذ المســري مــن خلالهــا إلى الإســام على حــدّ تعبــره: »إن 
مفهــوم الله الرحيــم العــادل مــن المفاهيــم المركزيــة في تصــوري، وهــو ليــس إله العــرب أو المســلمين 
أو قــوم أو غيرهــم دون الأقــوام والأعــراق الأخــرى، بــل هــو ربّ العالمــن أجمعــن، يشــملهم جميعًــا 
 للآخــر، برغــم أنـّـه يحدّد 

ً
بعــدله ورحمتــه وبذلــك يصبــح الإســام مــن أكــر العقائــد تســامحاً وقبــولًا

الحــدود ويضــع الفواصــل« ]انظــر: المســري، دفــاع عــن الإنســان، ص 311[. ويتقاطــع الفــاروقي مــع المســري 
في مســألة "عالميــة الإســام" مــن خــال تأمّــات قدّمهــا حــول مفهــوم الأمّــة في القــرآن الكريــم 
في مواجهــة الــزعات المتمركــزة حــول العــرق، فالأصــل في النظــام الاجتمــاعي للإســام أنّــه عالــي 

يحتضــن الجنــس البــري كلـّـه دون اســتثناء.
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الخاتمة

أ- النتائج

مــن خــال ما ســبق عرضه مــن تأمّــات المفكّريــن الثلاثــة )المســري - العلــواني - الفــاروقي(، 
ــاه وصــل مــا انقطــع وتحريــر مــا 

ّ
تتّضــح أهمّيــة تجديــد الدرســن الــكلامي والفلســي المعاصريــن باتّج

ــتويين: ــف عبر مس اختط

ــفة  ــن والفلاس ــراث المتكلمّ ــداول في ت ــم المت ــه القدي ــن محبس ــد م ــوم التوحي ــاق مفه - اعت
والمتصوّفــة إلى عالــم أوســع وأرحــب تتسّــع فيــه دلالات التوحيــد لتشــمل عالــم الوجــود كلّــه وشــىّ 

ــوص. ــه الخص ــاروقي على وج ــواني والف ــل العل ــا فع ــاة، كم ــاحي الحي من

- تحريــر النظــر الفلســي المعاصر مــن أسر التصــوّرات العلمانيــة والإلحادية الملتحفة بالإنســانية، 
كمــا فعــل المســري في ردّ هجمــة التيّــار الإنســاني الغــربي وتفكيــك مقــولات الفلســفات العدميــة 

المعاديــة للأديــان عمومًــا وفي القلــب منهــا الإســام.

ب- التوصيات

- ردّ الاعتبــار لمفاهيــم عالميــة رســالة الإســام وإنســانيتها عــر الاهتمــام بدراســة مقاصــد الشريعة 
الخمســة وتفعيلهــا في فقــه النــوازل العامّــة للمســلمين والبــر في شــىّ أنحــاء العالــم المعاصر.

- تجديــد دراســة عقيــدة التوحيــد الإســامية، كمرجعيــة تحريــر شــاملة للإنســان المعــاصر مــن 
أسر عالــم المــادّة وأقفاصــه الحديديــة الــي حــذّر منهــا مبكّــرًا عالــم الاجتمــاع الألمــاني ماكــس فيــر.

- بــذل الجهــد العمــي في اســتخراج القــدرات التفســرية لعقيــدة التوحيــد في حــلّ إشــاليات 
ــة الإنســان في الكــون(. ــة والمعــاصرة )كالســببية والنســبية وإدرك الإله ومركزي الفلســفة الحديث

مة 
ّ

- الاســتفادة مــن جهــود المســري في تجديــد الوصــل بــن عالــي الحكمــة والشريعــة بلغــة العلّا
ابــن رشــد صاحــب "فصــل المقــال فيمــا بــن الحكمــة والشريعــة مــن اتصّال".

- ملاحظــة إفــراط المســري في اللغــة الفلســفية دون إســناد شرعي قــويّ لتأمّلاته الفلســفية رغم 
تركــزه على عقيــدة التوحيــد، مــا يجعــل إســهاماته في هــذا المجــال شــبه فلســفية محضــة، تحتــاج 
ــد هــذه الملاحظــة  ــه الآن. يؤيّ ــا هي علي ــة بشــل أمــن ممّ ــة والكلامي ــا الفقهي ــا بأبوابه إلى وصله
تصريــح المســري نفســه بــأنّ حصيلتــه في العلــوم الشرعيــة ليســت قويّــةً مــا يمثّــل تنبيهًــا لقارئــه 

الــرعي على وجــه الخصــوص.
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